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« بين يدى الكتاب » 


اذا كان عصر نفوذ البويهيين وسيطرتهم على الخلافة العباسية 
يعتبر امتدادا لعصر تسلط الاتراك ف عصرهم الأول على الخلافة » غان 
هذا الكتاب امتداد لكتابى « الخلافة العباسية فى العصر التركى الأول » 
وهما بهذا يمثلان منهلا خصبا لمن يريد أن يقف على حال الخلافة 
العباسية فى هذين العصرين . 


والحق أن الكتابة عن عهد البويهيين لم تلق حظها الكاق من 
كتابات المؤرخين شان غيرها من موضوعات العصر العبامى الثانى باعتباره 
عصر الضعف الذى لا يحفل بمثل تلك الأسماء الكبيرة التى انتظمها 


والحق كذلك أن الكتابة ف تاريخ عهد البويهيين شاقة ومجهمدة 
لتشعب أحداثها وتعدد ملوكها وتداخل حكمهم › وقد حاولت ما وسعنىی 
الجهد أن أقدم دراسة متوازنة لهذا العصر تجمع احداثه تحت فصول 
متوازنة رغم ما كان يشكله موضوع كل فصل من خطر الازدواجية حيث 
أن الآحداث كلها متداخلة › ولكننى أعتقد أننى تجنبت ذلك الى آقمی 
الحدود بمزيد من الجهد والصبر ٠‏ 

وقد قسمت هذا البحث الى ستة فصول : 

الفصل الاول : « بنو بويه من بلاد الديلم الى بلاد العراق » تتبعت 
فيه نشأة بنى بويه من بلاد الديلم ف الجنوب الغريى لبحر قزوين الى 
سيطرتهم على معظم بلاد فارس ثم تقدمهم الى العراق حيث تمكنوا من 
دخوله ف عهد الخليفة المستكفى وهو فصل كان لابد منه قبل تفصيل الدور 
البويهى ف خلافة العباسيين . 


الفصل الثانى : « سيطرة بنى بويه على الخلفاء العباسيين » الذى 
بيتت فيه أن البويهيين تمكنوا من السيطرة على الخلفاء العباسيين ف 


عهدهم سيطرة متجبرة وإن الخلفاء نالهم من للهوان فى هذا العصر مثل 
ما نال غيرهم فى عصر نفوذ الأتراك السابق لهذا العهد › وأن البويهيين 
ملكوا الأمر كله بحيث لم يعد للخلفاء الا القليل والذى لم يكن يعدو أن 
يكون مظهرية جوفاء لد تدل علی شیء من السلطة » وقد تشبه البويهيين 
بلللخلفاء فضربت على أبوابهم النوب وعزفت البوقات ء وتلقبوا باجل 
الكلقاب » وصاهروا الظفاء على أمل إن تكون الخلافة فى ولد لهم فيه 


% 
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الفصل الثالث : « محاولة السيطرة المذهبية على الدولة » وبينت 
فيه كيف حاول البويهيين تسييد المذهب الشيعى مع إنهم يعملون قى ظل 
خليفة سذى » وكيف ناصروا ”الشيعة على السنة وفرضوا الاحتفال 
باعياذهم ومتاسباتهم مما تسبب ف ختن شيعية سفية انتظمت عهدهم كله» 
ركذقا قكرو! فى جعل ولاثهم للفاطميين وتحويل الخلافة اليهم 5ي حهد 
معز الدولة » وكيف انتشرت الدعوة الفاطمية فى عهدهم ف بلاد العراق 
وموقف الخلافة من ذلك . 


الفصل الرابع : « السيطرة على الوزارة » وف هذا المجال بيئت كيف 
سيطر البويهيون على هذا المنصب الذى يعتبر المظهر الثانى للسلطة فى 
البلاد وكيف كان وزراء البويهيين يحاولون ارضاءهم لنفعهم ونفع 
أنفسهم »> كما بينت كيف كانت هيئة الوزراء له قيمة لها لدى البويهيسين 
وكيف كانت نهاية هؤلاء الوزراء وكيف كان البويهيون يتصرفون معهم 
حتی بعد موتهم ۰ 


الفصل للخامس : « لاد الخلافة مسرح للاحداث الدلمية » والمحق أن 
بلاد للخلافة 'تحولت .ف عهدهم الى ما يشبه ساحات القتال الداثمة جسبب 
التتنافس بين الاخوة الاعداء من نى بويه ويسبب الفتن بين السبنة 
وللشيعة واختلاف طائفتى عسكرهم عنصريا ومذهبيا ء وقد بين معا 
القفصل مدى ما حاق بأارض الخلافة من جراء ذلك ٠‏ 


أ أفمل السادس * » الحياة | لعلمية CC‏ عصر ہئی ډدويه ¢ ود اردت 
لن أختم .الكتاب بتلك الصورة المشرقة للحياة «العلمية ف هذا العصر المتى 


عصر آخر ھ 

وبعد › فالكتاب فى مجمله يكون صورة متكاملة للعهد البويهى رجعت 

وأرجو من الله سبحانه ان کون قدمت درأاسة جادة تضاف الى 
الدراسات ف تاريخ العباسيين » وان تكون النتائج اتفقت مع ما بذل من 
الوقت والجهد والصبر » 

وال سبحانه الموفق وعليه قصد السبيل ي 


دکتور وفاء محمد على 
القاهرة ١١٤۱ھ‏ / ۱۹۹۰م 
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بنو بويه من بلاد الديلم الى العمراق 


۲۲ س 


الفصلل الول 


« بنو بويه(') من بلاد الديلم الى العراق » 


حدد الاصطخرى بلاد الديلم بقوله : « وأما الديلم وما يتصل بها: 
فمن ناحية الجنوب قزوين والطرم وشىء من أذربيجان وبعض الرى > 
وما يتصل بها من جهه المترق بقية الرى .وطبرستان › وبتصل بها مس 
جهة اإشمال بحر الخزر »› ومن جهة المغرب شىء من أذربيجان وبلدان 
الران ء بوقد ضممنا الى ذلك ما يتصل بها من جبال الرويخ وفادوسبان 
وجبال قاران وجرجان »(') ۰ 


ثم يقول : « ٠٠‏ إما الديلم فانها سهل وجبل > وآما السهل فهم 
الجيل » وهم مفترشون على شط البحر تحت جبال الديلم » وأما الجبل 
فللديلم المحض » وهى جبال منيعة › والمكان الذى يقيم به الملك يسمى 
روذبار »> .وبه يقيم آل جستان › ورياسة الديلم فيهم »(") ٠‏ 


ويحدد ابن الوردى جبال الديلم بقوله : « وهى ثلاثة جبال منيعة 
بتمصن اهلوها بها » آحدها یسمی تردوسیان والشانی يسمى المرونج 
والثالث يمى واران › والجبل الذى فيه املك يسمى الكروم وبه رياسة 
الديلم ومقام ل خسان وبهةا الجبل والاولين مم عظيمة من الديلم وهى 
كثبرة الغياض والشجر والمطر وهى ق غاية الخصب ولها قرى وشعاب 
كثيرة »(*) . 


إ۷( انظر :22 - Hncy ~ de LIsle ( Art Buyides ) t. 1, P.. S27‏ 
(+) الاصطخرى : المسالك والممالك ص١١٠‏ » ابن حوقل : كتاب 
صورة الأرض ص۸٠۳‏ ء المقريزى : السلوك ط قا ص۲ء 

حاشية (۱) . 

)۳( اللاصطخرى : نفس المصدر ص١١٠‏ »۽ وابن حوقل : نفس المصدر 
ص PY‏ ۰ 
ص ۳۲۰ .۰ 


م ۳( سد 


على أن بلاد الديلم فى أيام سلطان البويهيين كانت تشمل جيلان 
وطبرستان وجرجان وقومس »› ثم انفصلت هذه البلاد عن الديلم 
واستقلت › وأصبحت المنطقة الجبلية هى الديلم ›» وصار السهل وهو 
المنطقة الساحلية على بحر الخزر جيلان › أى رجع الآمر الى ما قبل 
سلطان البويهيين(') ٠‏ 


وقد حدد الاستاذ الخضرى يلاد الديلم بأنها البلاد الواقعة فق الجنوب 
الغربى من شاطىء بحر الخزر » سهلها للجيل وجبالها للديلم › وقصبتها 
روزبار › وتعرف ايضا ببلاد جيلان() › ویعرفها جورجی زیدان بانها 
وراء خراسان (") ۰ 


ويقول ابن حوقل فى الديلم : « وزعم ابو بكر محمد بن دريد أن 
الديلم طائفة من بنى ضبة » ثم يصفهم فيقول : « وهم أهل زرع وسوائم 
وليس عندهم من الدواب ما يستقلون بها ٠‏ ولسانهم منفرد عن الفارسية 
والرانية والارمنية »›» وفى بعض الجيل فئة وطائفة تخالف لسان الجيل 
والديلم ٠‏ والغالب على خلقهم النحافة وخفة الشعر والعجلة والطيش 
والبدار وقلة المبالاة والاكتراث ٠‏ وكان الديلم أكثر إيام الاسلام كفارا 
يسمى رقيقهم الى إيام الحسن بن زيد بن محمد بن اسماعيل بن الحسن 
ابن على بن إبى طالب عليهم السلام › فتوسطهم العلوية واسلم بعضهم 
وفيهم الى يومنا هذا ف الجبال كفار »(*) . 


وقد دخلت هذه البلاد فى حوزة المسلمين ابان حركة الفقوحات 
الكبرى ف عهد الخليفة الراشد الثانى عمر بن الخطاب ء ولكنها ظلت 
على وثنيتها ٠‏ وكان الديلم يمتازون بالشجاعة التى أكسبتها أياهم 
طبيعة بلادهم الجبلية الوعرة ٠‏ وتجاور بلادهم بلاد طبرستان التى دان 


(۵) الاصطخرى : المصدر السابق ص١۲٠‏ ( هاأمش ١‏ ) ° 
(7) . الخضرى ه محاضرات تاریخ الامم الاسلامية ح٣‏ ص۳۷۱ ۰ 
)۸( ابن حوقل : صورة الأرض ص "۲۰١‏ ۰ 


۳إ 


اغلب سكانها بالاسلام » وكان بينهما رغم الخلاف ف العقيدة سلم 
وموادعة(') ٠‏ 


ويعد ان خمدت ثورة محمد النفس الزكية فى الحجاز بقتله فى سنة 
٥ه/:۷1م‏ ؛› والتى نجا من القتل فيها أخواه ادريس بن عبد الله الذى 
فر الى بلاد المغرب › ويحيى بن عبد الله الذى فر ألى بلاد الديلم › أدى 
لجوء يحيى بن عبد الله الى هذه البلاد الى تكوين رآى عام شيعى فيها 
یساند يحيى › فاشتدت شوكته وكثرت جموعه واتاده النأس من 
الكخضار( ٠)‏ كن الرفيد فكن نخدا بحن بخهد مكتوب انت 
به الى بغداد »› فانتهى بذلك دوره ۰ 


وق عهد الخليفة العبامى المستعين بالل ( ٣٤۸‏ ١۲۵ھ‏ ) »كان 
ظهور الحسن بن زيد بطبرستان » وصاحب ظهور الحسن بن زيد تطور 
جديد ف علافة الديلم بالدولة والدين »› وتفصيل ذلك أن محمد بن عبد الله 
ابن طاهر المستعين بالك ظفر بيحيى بن عمر(") الذى خرج يدعو للرضا 
دخول الكوفة والاستيلاء عليها وعلى بيت مالها(") ؛ فكافا المستعين 
محمد بن عبد الله بن طاهر بقطائع کانت احداها قرب ثغری طبرستان 
من نواحی الديلم وهما کلار وسالوس « وعندمها اراد محمد بن عيد أله 
تسليمها وذلك بسبب سوء سيرة سليمان بن عبد الله بن طاهر عامل 
طېرستان وسوع سارة أولادة ٠‏ 


ربط اهل هذه المنطقة مقاومتهم بالانضمام الى الحسن ين زيد 


(۱۰) ابن الاثير : الكامل جه ص ۰+ » 


)۱١(‏ هو یجیی بن عمر بن یحیی بن الحسین بن زید بن على بن 
الحسين بن على بن أبى طالب المكنى بابى الحسين ٠ء‏ الكامل 


ج٩‏ ص٣۳۱‏ ۰ 
(۱۲۳) ایس الاثر : الكامل جه ص٥۳۱۵‏ ۰ 


ا٤‎ 


الطوى الذى كان #ائر؟ بالرى › وطلبوا من 'أهل الديلم الانضمام اليهم 
وتاييدهم فى موففهم » فانضموا اليهم وبايعوا الحسن بن زيد ›» وبذلك 
صارت « كلمة الديلم واهل كلار وسالوس والرويان على بيعته »(") . 


وكان فلك يعنى بالنسبة للديلم فى هذه المرحلة الارتباط بحركة 
الحسن بن زيد الفورية والتاثر بالعواطف الشيعية(“"). » وكان تاثيو 
هذه الحركة أبعد ف نثشر الاسلام بصبغته الشيعية فى هذه المنطقة من 
الحركة الأولى(*) .أى حركة يحيى بن عبد الله . 


وقد ظل الحسن بن زید حتی مات ف سنۀة ١۲۷ه/٤۸۸م‏ وتلاه اخوه 
("p42 AY‏ ۰ 


ودخل بلاد الديلم بعد وفاة الحسن بن زيد وأخيه داعية شيعى آخر 
هوءالحسن ين على, الللقب بالاطروش (") ؛› الذى اسلم فى عهده كثشبر 
منهم » ولم يبق الا القليل("') › وقد عمر الحسن بن على الأاطروش بلاد 
الميلم بينام المساجد »› كما تمكن من تامين الديلم ضد اعدائهم المجاورين› 
وقه هدم حصذ منيعا بمدينة مابلوس بناه ملوك فارس وکان یسکن فيه 
المزايطون بازاء الديلم("') . 


)١۳(‏ أبن الالير نفس المصدر جه ص٣٠٠۳‏ » انظر كتابنا : صفحات من 


٠. تاریخ العباسیین ص۱۳۸‎ 
Shaban, Islamic history Vol 2, P. 160 (1£) 


(۱8( منحمد حلمى أاحمد : الخلافة والدولة' ق العصر العباسی ص ٠ \ A‏ 

)۱٦(‏ الخضرى : محاضرات تاریح الامم ال«سلامية ج۲ ص۷۲٣‏ »> وانظر 
کتابنا : صفحات من تاریخ العباسيیں : موضوع « دولة العلوميين 
فی طرستان » ۰ 

(۱۷( الملسعودى : مروج الذ هب ج٤‏ ص۳۷۳ )› المفريزى : السلوك د 
ق۱ ص٣٤‏ ؛ صفحات من تاریخ العباسییں ص۴٥٠‏ 

Browne, Literary Hist. of Persia. Vol 1 P. 207 (۸۱) 
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)۱۹( المغريرى : السلوك ط ق ١‏ ص٣ء‏ »> محمد حلمى أحمد : العخلافة 
والدولة ق العصر العباسی ص \A*‏ + 


س ۵ — 


ف سنة ١٤١١٣ه/4۱1م(‏ ") ف التاسعة والسبعين من عمرة › وكان يعرف 
بالناصر العلوى والناصر للحق("“) . 


ويتضح من هذا أن الاسلام غزا بلاد الديلم غزوا يمكن وصفه بأنه 
كان غزوا سلميا عن طريق الدعوة الزيدية التى ريبطت الظروف بلاد الديلم 


والحق أن الزيدية بجائب تأثيرهم الدينى فى أهل بلاد الديلم اثروا 
فيهم كذلك اجتماعيا » حيث نجحوا ق القضاء على النظام الاقطاعى 
الذی کان سائدا فق بلاد الديلم بمعنى القضاء على النظام الارستقراطى 
القديم الذى یرکر السلطة ف يد رۇساءع العشائر والقبائل » كذلاك عملوا 
على ازالة. الفوارق الطبقية ف المجتمع الديلمى والاخذ بيد الطبقات 
الففارة ٠‏ 


ولا ينفى أثر الزيدية قى بلاد الديلم أن للديالمة أثرهم كذلك فى 
الزيدية الذين تاأثروا بعادات وتقاليد الديلم ٠‏ 


هذا » وقد ظلت طبرستان بيد الزيدية حتى سنة ٤۳۱هھ/۹۲۹م‏ حيث 
كانت الاوضاع قد تغيرت نتيجة لما ساد من نزاع وانقسام ق صفوف 
العلويين بعد وفاة الحسن بن على الأطروش › وما ساد الساحة من قتال 
برز فيه أسماء بعض القواد الديالمة مثل ليلى بن النعمان وماكان 
ابن کالی › وأسفار بڻ شیرویه › ومرداویج بن زيار صارت تعمل لصالحها 
الخاعس مستفيدين من حالة الاضطراب آنذاك . 


)۲١(‏ النويرى : نهاية الآرب جه ص۹1 »> صفحات من تاريح العباسيين 
ص۱۵1 ° 

)۲١(‏ المقريزى : السلوك ط ق١‏ ص۳٤‏ أبن الوردى : تنمة المختصر جا 
ص۹١۲۵‏ الطبرنئ : تاريخ المرسل واللوك ج ٠١‏ ص144 ء٠‏ 


ت ۱ س 


بداية البويهيسين : 


وسوف یکون اتصال بنی بویه اول ما یکون بماکان بن کالی › بدعوا 
جنودا فى جيشه ثم قادة("") › ومن هذا يتضح إنهم ذشأوا نشأة شيعية 
ثورية(") ء ويعنى ذلك اعتقادهم باحقية اولاد على فى الخلافة » وبان 
بنى العباس قوم خادعون لبنى على غاصبون لحقهم ٠‏ 

على أن مرداويج(“") بن زيار تمكن ف سنة ١٠٣د‏ من فتح اقليم 
غربى ايران حتى الاهواز(*") ء شه اممتدعی مرداویج فى سنة ١۳۲ه‏ 
اخاه وشمکیر من بلاد جیلان لیتقوی به ۰ 


وكان ممن استفاد من هذا المناخ من الديلم : البويهيون الذى جهدوا 
للحصول على امجاد شخمية لهم + سالك ف سبيل ذلك كل الطرق من 
مكر وڊهاء وائتقال من قائد الى غیره يرون صالحهم لديه . 


وبنو بويه هم أولاد ابی شجاع فنأخسرو وكاأنوا من عامة الناس ف 
بلاد الديلم وكانوا من فقرائهم(") › وکان بويه صياد سمك › وکان 
معز الدولة ابو الحسن إاحمد بن بويه بعد أن ملك البلاد وتولى امرة 
ألأمراء فى بغداد يتحدث بنعمة الله تعالى عليه فيقول : « كنت احثطب 
الحطب على رآسی »(") ۰ 


وينو بويه هؤلاء الذين ابتدات بهم دولتهمم هم : أبو الحسن على 


(۲۲) مسکویه جا ص٥۲۷‏ ۰ 

Ency. Ist. art. Mardawidj انظر‎ )۲۴۳( 

٠١٠۰ جمال سرور : تاريخ الحضارة الاسلامية ف الشرق ص‎ )۲١( 

› ويقال أنهم كائوا ينتسبون الى ملوك ساسان الفارسيين‎ )٠٠( 
۰ العدوى : نهر التاريح ص4۱۵¿‎ 

(٦؟(‏ الفخرى ٤‏ ال“داب السلطائية ص۲۷۷ ( العالم الاسلامیى ف العصر 
العباسی ص4۹۹ ء 

Shaban, Islamic history Vol 2, P. 160 وانظر‎ )۲۷( 


۱۷ ب 


وآبو علٰی الحسن وأبو الحسن آخة أبناأع ا شجاع(* ) هة 


وقد کان هؤلاء ف جد ماکان بن کالی حین کان دنجمه ق صعود › 
فلما آن لنجمه أن يأفل .ورآوا ضعفه وعجزه قال له آيو الجسن على 
وآخوة ايو على الحسن : } الاصلح لك مفارفتنا اياك لتخف عنك مؤوئتنا 
وبقع كلنا على غبرك فاذا تمكنت عاودناك »(") ۰ 


ورواية أيى الفدا : « فاذا صلح آمرنا عدنا اليك »(”) ٠‏ 


وقد صلح أمر بنو بويه فعلا وصارت لهم دولة قوية « دولة نبعت 
بما لم يكن ف حساب التاس » ولم يخطر بعضه ببال اآحد › فُدوخت 
اللامم ؛ وأذلت العالم » واستولت على الخلافة ء فعزلت الخلفاء وولنهم > 
واستوزرت الوزراء وضرفتهم › وانقادت لاحكامها أمور بلاد العجم٠وأمور‏ 
العراق » وأطاعتهم رجال الدولة بالاتفاق » هذا بعد الضبق والفقر والذل 
والمسكنة ومعاناة الحاجة والاضطهاد »(") . 


تطلور قوة البويهيسين : 

اما تفصيلات كيف سارت الاأمور باخوة بنى بويه الثلاثة : ففد بدآات 
شموسهم تعلو عندما ولی مرداویج بن زیار الدیلمی("'') غلی بن بویه 
بادد الكرج الى الجنوب الشرقى من همذان(") »› وكان على بن ويه 


°۰ ابو الغدا : المخنصر ج۲ ص۷۸‎ (YA) 
٠۰ مسكوية جا ص۲۷۷‎ (۴۹ ( 


)۳۰( ابو الفدا : المخنصر ج۲ ص۷۸ ٠‏ 

٠ آیں طناطبا : الآداب السلطانیه ص۱۷۷‎ )۳١( 

)۳٣(‏ کان, مرداویجچ ہس زيار الدليمي فارسى الاصل وقد عرف بتعصبه 
للفرس حنى قيل « آنه يريد أن يأاخد بغداد وينقل الدولة الى 
الفرس و دولة العرب › » وقد جعل عسکرہ صئفیں 
((صئف منهم جل ودیلم وهو خواصه واھل بلدہ الذیں م بهم 
الری ونواحيها وصبنذف اتراك وأها خراسان ) ٭«سرور : ناريخ 
الحضارة السلامية ف الشرق ص۹٤‏ هامش £ 

(۳۳) مسکویه : تجارب المم دا ص۲۷۷ ۽ سرور : تاریخ الحضارة 
ال“سلامبة ف الشرق ص +0۰ ۰ 


۱۸ ب 


توف الما زاك والشاهة م الاو قافتاب لفارت > 
« واتصل بجميع ذلك اأتفافات محمودة ومولد سعید »(*") »› فلدی 
وصوله الى الرى فى طريقه الى ولايته ووصول غيره من القواد كذلك 
الذين إقطعهم مرداويج أعمالا عرض غلی بن بويه بغلة له للبيع ليستعين 
بشمتها وكان ثمنا ثلائة آلاف دزهم فاشتر يت البغلة للحسين بن محمد 
الملقب بالعميد وزير مرداويج ورأى على بن بويه أن يجامل الوزير فاخذ 
عشرة دنانير ففط ورد الباقى الى العميد وجعل معه هدية جميلة اليه مما 
كان له أحسن الاثر فى نفس العميد . 


وف تلك الاخناء بدا لرداويج العودة عن قراره بتقليد هؤلاء الرجال 
تلك الاعمال فكتب الى اخيه وشمكير فى الرى والى العميد يأمرهما بالغاء 
تلك العقود وبمنعهم من المسير الى أعمالهم »› بل ائه امرهما برد من كان 
خرج فعلا . 


ولا كانت الكتب تعرض على العميد قبل عرضها على وشمكير › فان 
العميد راى أن يرد الجميل الى على بن بويه › فارسل اليه يحثه على 
السير من ساعته الى عمله ›» وقد أسرع على فعلا فى سيره فسار فى وقت 
المغخرب الى عمله ٠‏ 


وف الصباح عندما قرا وشمكير الكتب أوقف سير القواد الى أعمالهم 
ومنعهم من الحروج من الرى > وأخذ منهم ما أعطاهم أخوه مرداويج من 
العقود » وأراد أن يرسل خلف على بن بويه من يرده »› فنصحه العميد 
بالا يفعل وقال له : « انه لا يرجع طوعا › وربما قاتل من يفصده ويخرج 
عن طاعتنا »(") ۰ 


قال مسكويه : « وفاز على بن بويه بالولاية التي كانت سبب ملكه 
)۳٤(‏ مسكويه : نفس المصدر جا ص۲۷۷ ٠‏ 


}$ ۳۵( مسکویه : نجارب المم جا ص۲۷۸ واس الاثر : الكامل ح1 
ص۲۲۲ ۰ 


- ۱۹ 


وتمكنه » وليس يعرف لجميع ذلك بعد قضاء الله عز وجل سبب الا سخاءه 


وسعة صدرة »)('") ۰ 


وف ولايته للكرج سار على بن بويه سيرة عادلة فى الناس وق 
العمال » مما دفع بهؤلاء الى ان يرسلوا الى مرداويج بن زيار يشكرون 
له تولیته لذلك الوالى العادل » ويصفون له سيرته فيهم › وكيف أنه أحكم 
الامور وضبطها . 
فافتنح قلاعا للخرمية(") » وحصل نتيجة لذلك على أموال وافرة 
استغلها ف التمكين لنضه فى ولايته عن طريق شراء القلوب بالصلات 
والهبات ۰ 


ابن بويه » فارسل اليه جماعة من قواده لينالوا أرزاقهم من ولاية على . 


ووزن على بن بویه الأمور › ورأاى أن يستفيد من هؤلاء القواد حتى 
عليهم بالصلات › وكانت النتيجة ان صاروا من رجاله ۰ 


وأدرك مرداويج خطاه وأراد تداركه باسترجاع هؤلاء القادة فكتب 
الى قلن بن بون وال القادة ن هذا الان © واه لم تل آأى 
ما اراد ؛ وذلك أن على نب بویه خوف هؤ لاع القادة من عودتهم الى 
مرداويج وأخذ عليهم العهود لنفسه فأجابوه جميعا الى ذلك ٠‏ وكان 


٠ مسكوية : نفس المصدر جا ص۲۷۸‎ )۳١( 

(۴۷) الحرمية * حركة آخذت أسمها س أسم زوجة هردك زعيم 
ال«باحة القديم عند الفرس والتى كان اأسمها « خرما » حملت 
نشاط زوجها الهدام بعد إن فذله كسرى فباذ › وتابعت نشر 
مفاسدهة ء وكان من أخطر زعماء هذه الحركة بابك الحرمى الذى 
فتل فى عهد الخليفة العباسى المعتصم الله على يد فائد الافشين . 
أنظر فى هذه الحركة : العدوى « حركات التسلل ضد القومية 
العرہیة U١‏ مں ص٣۵٣‏ د ٠ ٤٣‏ 


n 


ھؤلاء القادة فى تصرفهنم هذا ينظرون أول ما ينظطرون الى مصلحة 
أنفسهم > ولم يكن شأنهم شان الرعية المستفرة الثى تطيع اذا أمرت(*") ٠.‏ 


وشاعءعت الظروف آنئذ أن ينضم الى على بن بويه أحد قواد الديلم 
وهو شيرزراد › فقويت نفسهبةڌلك(") . 

ومع ما وصل اليه على بن بويه من فوة فانه كان يدرك أنه قبل 
کل سىء آحد عمال مرداویج وأن مرداویج لن بسکٹ عنه )› وأن ید 
مرداویج قد تصل اليه ف أى وقت > فلا جاس من ان يطمح ببصره الى 
الدخول فى طاعة الخلافة ليكون فى خدمتها بدلا من خدمة مرداويج . 


سار على بن بويه ف ثلاثمائة من جنده قاصدا اصبهان ›» وراسل 
اضحاب اصبهان المظفر بن ياقوت الذى تجهز لقتاله ف عشرة آلاف 
فارس بعد أن رفض مطلب على بن بویه بتحریض من آبی على رستم 
صاحب خراج اصبهان » وساندت الظروق على بن بويه بوفاة ابی رستم 
على آنذاك ءوالتقیى بجند المظفر ياموت على مقربة من أصبھاں؛ونجح على 
ابن بويه ف استمالة ستمائة رجل من جند المظفر مستغلا ما يريطهم بجنده 
من رابطة العصبية حيث كانوا من الجيل والديلم( “) › وكانوا قد علموا 
من خطال على بن بويه ما حببهم ف الانضمام اليه »> وهكذا تمكن 
جلى بن بويه بعد قتال شديد من تحقيق النصر على المظفر بن ياقوت 
والاستيلاء على أاصبهان » وكان لهذا النصر صداه فى جانب الخلافة وف 
جانب مرداویج »> فی حین ۔استعظمت الخلافة ذلك رآى فيه مرداویج 
خطرا لابد من حسمه والقضاء عليه › وذلك انه خاف على ما بيده من 
اليلاد (“) » آما التاس فقد عظم فى عبونهم على بن بوبه « لاثه ف 


(۳۸) ابراهيم الشريف : العالم الاسلامى ف العصر الاسلامى ص٥۵٠٠‏ . 
) ۳۹{ أن الاثر : الكأمل ج٦‏ ص۳۲٣۲‏ ۰ 
)٤٠(‏ أبن الأثبر تفس المصدر جا ص۲۳۲ . 


)٤١(‏ أبن الأشير : الکامل ج ص۲۳۲ : مسكوبه : تجارب الام 
جا ص۲۷۸ ۰ 


۲١ ب‎ 


تسعمائة رجل هرم ما قارب عشرة آلف رجل )°( ٭ 


على آية حال رآی مرداویج أن رجلا مثل على بن بویه لا يمکن 
الفضاء عليه الا باعمال الحيلة »› فارسل اليه رسالة يعاتبه فيها ويحاول 
استمالته »›» وأظهر کانما کان یقره على ما فعل ولکن على شرط آن يظهر 
طاعته له »› وانه على استعداد لامداده بما یحتاجه من جند حتی يتمکن 
من فتح ما بريد من البلاد ٠‏ وأنه لا يطلب منه سوى « الخطبة له فى 
'نتلاد التى بستولى علبها »("*) ٠‏ 


وكانت حطة مردلويج تقضى عدم اتاحة القرصة لعلى بن بويه لكثير 
تفکیر فی. رسالته » ففی الوقت الذی قد یداخل فيه على بن بویه شیء 
من الطمانينة لرسالته اليه يكون جيشا كشيرا بقيادة أخيه وشمكير قد 
قاجا انرون علا وريت اعبار الك انح .على بن تود 
ترک ون اتفار ارا ف مشر قا ولك بعت ان جى را 
أصبهان مدة شهرین ۰ وکلی على بویه یری آن بقاءه ف أصبهان لن 
يبعده كثبرا عن سطوة مرداويج › كما أن بقاءه فيها سيثير سخط الخلافة 
عل من ناخ ارق قفا كانت جرتةة فلن فرق اصيان( > 


سار على بن بويد عن أصبهان ميمما شطر مدينه أرجان(*) التى 
تقع فى منتصف الطريق بين اصبهان وشيراز »› وتمكن ق ذى الحجة سنة 
۱ھ/۹۳۳م من الاستيلاء عليها دون قتال حيث اأدرك صاحبھا آبو بکر 
ابن ياقوت عدم قدرته على مواجهة على بن بويه الذى هزم والى 
أصبهان الذى كان آكثر قوة › وآثر ابو بكر بن ياقوت أن ينسحب جنوبا 


(2۲) مسکویه : تجارت الامم حا ص۲۷۹ وابن الآثير : نفس المصسدر 
حا ص۲۳۲۲ . 

٠ ۲۳٣ص ابن الاثير نقس المصدر جا‎ )٤۳( 

. ٠۰1٦ص ابراهيم الشريف : العالم الاسلامى فى العصر العباسى‎ )٤٤( 

):٥(‏ ارجان : مديئة كسارة على نهر طاب ؛» وهی ف أیران وتسمی 


Le Strange Lands of the Kastern P 284 


۲ ¬ 


قاصدا رامهرمز("') لعله يفلح مع غيره ف التمكن من الوفوف فى وجه 
أبن بویه ۰ 


ومن ذاحية اخرى تمکن جيش وشمکير من دخول اصبهان › ولکسن 
يبدو أن الخلافة كانت :تنظر.جعين الحذر.الى وجود مرداويج فى أصبهان 
لذللك أرسل الخليفة القاعر بالل الى مرداويج يأمره بتسليم المدينة الى 
محمد بن ياقوت » فاطاع مرداويج أمر الخلافة ووليها محمد("") ٠‏ 


وبقی علی بن بویه ارجان مدة تمكن فى خلالها من اراحة جنده › 
ومن الحصول على مال يتقوى به » وهناك وافته کتب أبی طالب زيد 
على يحثه على السير الى شيراز » ويهون له آمر ياقوت a‏ 8% 
أصحابه وآن شيراز لن تكون مع ياقوت عليه وذلك لتهمور ياقوت 
« واشتغاله بجباية الأموال وكثرة مثونته ومئوئة أصحابه » وثقل وطاتهم 
على الناس مع فشلهم وجبنهم.»(^) ٠‏ 
ورغم ذلك فان على بن بویه کان یخشی وقوعه بين ياقوت من جهة 
واآبنائه من جهة أخرى ففضل المكوث فى ارجان ¢ عدر أن کتب ابی طالب 
لاحقته بخبر جديد يمثل خطورة على على بن بويه وذلك أن مرداويج 
قد كتب الى ياقوت حتى يجتمع معه٠على‏ محاربة عدوهما المشترك . 
وخوفه او طالب من انهما اذا اجتمعا على محاربته لم يکن له بهما 
طاقة »٠‏ وأوضح له رأيه بقوله : « ان الراى لمن كان ف مثل حاله إن 
يعاجل من بين بديه › ولا ينتظر بهم الاجتماع والكثرة أن يحدقوا به 
من کل جانب فانه اذا هزم من بين يديه خافه الباقون ولم يقدموا 
عليه »(“) ۰ 


٠ ۲۸۰ تجارب الامم : ج۲ ص‎ )٤٦( 

٠ ابن الاثير : الكامل ج٦ ص۲۳۲‎ )٤۷( 

(4۸) أبن الاشير : نفس المصدر ج“ ص۲۳۲ : مسكوبه : تجارب الأمم 
حا س ۲۸۰ ۰ 

)٤۹4(‏ أبن الاكير : نفس المصدر ج٦‏ ص۲۳۳ › مسكوبه تجارب الأمم 
جا ص۲۸ ۰ 


FF ~- 


وافتنع على بن بويه بالتقدم صوب النويندجان( ) بمواطاة من 
صاحبها الذى تنحى عبنها الى بعض القرى »› وكلف وكلاءه بخدمة على بن 
بويه ؛ ومن هناك أرسل على بن بويه أخاه الحسن بالتوجه الى 
کازرون ('*) وبعض اعمال فارس لاستجلاب. اموال تعوضه عن خسائثره 
وتمكن الحسن من هزيمة جيش لياقوت عند .كازرون رغم قلة جنده 
وعاد محملا بالاموال والغنائم الى إخيه(""*) ٠‏ واضطر على بن بويه 
اسى الخروج من النوبندجان عندما علم صدق المراسلات بين مرداويج 
ووشمكير من ناحية وياقوت من ناحية اخرى وخاف' من اجتماعهم عليهء 
وتمكن من الوصول الى اصطخر ثم الى البيضاء وياقوت يسير فى أثرهء 
وتمكن ياقوت ف النهاية من إن يسبق على بن بويه الى قنطرة يعلم 
مسيره الها فى طريقه الى كرمان › ومنع ياقوت على بن بويه من 
العبور مما اضطر على بن بويه الى محاربته ›» وتمكن بفضل ما أبداة 
من بسالته وسیاسته فی جنده أن يحقق النصر › فقد جمع على بن بويه 
أصحابه وحمسهم على خوض القتال ووعدهم حسن المكافاة وفى ذلك يقول 
مسكويه : « فاستدعى على بن بويه أصحابه ليلة الخميس وأعلمهم آنه 
يترجل معهم ويقاتل كاحدهم ووعدهم ومناهم › واستوثق منهم الايمان 
فى الثبات والجهاد والجد »("*) ٠‏ 


وشاءت الظروف إن تخدم على بن بويه مرة اخرى › فعلى عكس 
ما حدث من انحياز بعض جند اعدائه اليه فى اأحدى معاركه انحاز جماعة 
دمن أصحابه الى ياقوت واسنامنوا اليه » ولكن ياقوتا تشكك ق انحيارهم 
اليه فأمر بضرب رقابهم ؛› فكان ذلك دافعا لرجال على بن بويه الى 
الاستبسال ف قتال ذلك الرجل الذى لا يؤمن أن يستأمن اليه . 


)٥۰(‏ مسكوبه : تجارب الآمم ج۲ ص١۲۸‏ والنوبندجان : مديئة من 
ارض فارس من كورة سابور بين أرجان وشيراز ۰ ياقوت جا 
ص۲۰۷ 

(۵۱) کارروں ' مدینہۂ بفارسر ہیں البحر وشبرار ۰ ياقوت : معحہز 
النلداں ج٤‏ ص۲۹٤‏ 

۰` مسکو یه 1 نجارت الأمم حا صس ا۲۸‎ (oY) 


ت 


or )‏ |( مسکوید دیس المصدر د ص۲۸۲ 


= چ۳ ~~ 


. كما شاعت الظروف كذلك أن حتقف إلى جانب على بن بويه مرة 
اخری حیت کان ياقوت يستخدم فى مقدمة جيشه رجالا يصاربون 
بمزاريق الئفط والنيران يلقونها على أعداتهم ففساندت الطبيعة على بن 
بويه حيث .تغير انجاه الريح واشتدت فجاة فامسكت. بوجوه وثياب 
اصحاب ياقوت فدب الاضطراب ف صفوفهم »› وانتصر علبهسم جضد 
على(**) › ولجا ياقوت الى مكان مرتفع وضع عليه راينه فتحمع حوله 
نحو اربعة آلاف من رجاله منثظرا انکباب جند على على ما خلفوه من 
الغئائم واشتغالهم بذلك مما يتيسح له العودة الى قتالمم وقال لهم 
( لاتفرقوا وتأهبوا الكرة قانه الظفر لا محالة )() » وف ذلك يقول 
مسكويه « وهذه لعمرى مكيدة طالما صارت سببا لظفر قوم بعد 
هزیمتهم »('') »› ولکن على بن بویه لم بغب عنه نفکیر ياقوت فنبه 
اصحابه الى عدم الائصراف الى الغنائم وقال لهم : « لا تبعدوا ولاتنقضوا 
تعبيتكم فان الخصم واقف ينتظر اشتغالكم بالنهب ثم يعطف عليكم ولم 
يبق له غير هذه المكيدة »() وطلب مئهم أن ينتبهوا لذلك والغنائم 
بعند النصر فق انتظلارهم » واطاعه اصحابه مما اضطر ياقوت الى 
الانهزام فی جئده بینما اصحاب على بن بویه يقتلون ف جنده وياسرون 
ويغنمون الخيل والسلاح . 


وهکذا تحقق لعلی بن بویه دخول شيراز منتصرا ق سنة ۲۲٣د/‏ 
٤م‏ ء وكان ممن علا نجمه ف القتال آنذاك فتى يافع ف التاسعة عشرة 
من عمره هو اپو الحسن أحمد بن بوبه ۰ 


فد أعد صناديق مليئة بالبرانس والقيود لتشهير من يفع ف آسره من جند 


)۵٤(‏ مسكوبه : نجارب الآمم جا ص۲۸۲ وابن الائير : الكامل جا 
صس ۲۲۳۵ ۰ 

(06 ) مسکونه : تجارب الامم دا ص۳٣۲۸‏ . 

۵6٦ (‏ ) مسکویه : نفس المصدر ج۱ ص۲۸۲ ۰ 

(۵۷) مسكويه : نفس المصدز جا ص۲۸۳ ١‏ ابن الأثير : الكامل جا 
صس ۲۳۵۹ ٠۰‏ 


۲2 


على » وقد قال على لمن أشاإر. عليه من.قواده بان يجعل البرانس على 
رعوس اسراه والقيود ف أرجلهم ويشهر بهم فى المعسكر ثم ف البلد « بل 
نعدل عن هذا الى العفو عمن أظفرنا الله بهم من إعدائنا ونشكر الله 
على هذه النعمة فانه أدعى للمزيد .» وأيعد من البغى والطغيان »(*). 


وكان من نتيجة ذلك أن علا قدره فى دفوس جنده وق نغفوس أسراه 
بنحسی أاں الاسرى رفضوا العودة ائ یاقوتب 6 وهضلوا امقام سد ف 4٤ے‏ 
ففبلهم بين جذوده وأحسن اليهم(') . 


وشاءت الظروف كذلك أن تقوده ق یسر الى أموال باقوت الى كانت 
نتراوح بين ثلاثمائة ونصف مليون دينار » فانفق منها على جنده مما 
حبنهم فيه وثبت أقدامه » وتحفت له بذلك إن بقف قاب فوسين من حلمه 
عندما راسل الخلبفة الراضی بہاٹ العیانی ( ۴۳٣٣‏ ہ ۳۲۹ھ ) ( ۹۳٤‏ 
١م‏ إ) ووزيره على ىن مقلة بعرفهما أنه على الطاعة » ويطلب 
الاعنراف ليد نما تحت بده من البااد اقطاعا فى مقابل أن بنذل للضلافة 
ملبونا من الدراهم( ") . 


وفاز على بن بوبه باعنراف الخلافة » ولبس الحلعة واللواء اللذين 
ارسلا البه فى صحبة رسول الخلافة » ويقول ابن الأئبر أنه رغم ذلك فقد 
عالط الرسول ف دفع المال » بل ان الرسول ظل عند على حتى مات 
ف سنة ۳۲۳ھ ٣۵/‏ ۹م( ") . 


والحق إننا بالنظر الى سلوك على ہن بوبه ورجاله نرى الأمر 
فی ای ملد حقن هبه انتصارا ؟ . ومس هذا يتضح أن الأمر فى حقبقته بمثل 


(۵۸) مسکوند : تفس المصدر ط ص۲۸۳ ؛› اىن الذنير . الکامل جا صهذ٣؟۲‏ 
(۵۹4) آين الأثر الكامل = ص۲۳۵ . 


)٦۰(‏ ایں الاثیر : الکامل ج٦‏ ص٣۵٣۲‏ ء ویحعل ہہ طباط المسلع 
نمانية ملاين درهم . 
اتن طاطبا : الفخرى ق ال“داب البلطانية ص۲۷۸ 


“٦ > ٣٣ص اس الاثر : نف المصدر حا‎ )٦١( 


٣ س‎ 


هجرة قام بها البويهيون ليصلوا الى مكان مناسب يمكن أن يحفق لهم 
الامان » وقد اتيح لهم ذلك فى شيراز فاستقروا فيها واتخذوها قاعدة › 
وذلك بعد هجرة سنتين فى اتجاه الجنوب ٠‏ ثم اتيح لهم من ذلك الموقع 
الاتصال بالخلافة والحصول على اعترافها . 


وهكذا أبان على بن بويه عن مقدرة سياسية وحربية فذة ›» وكان 
لابد أن يعلو نجم بنى بويه › وأن يحصلوا على المزيد من المكاسب 
والمكانة لاسيما وهم تحت قيادة على بن بويه الذى عرف بالتريث وعدم 
التعجل ف الحصول على أمر من الامور كما بدا ذلك من خلال كل 
تصرفاته حتی وصوله الى شیراز . 


وعلى الجملة > فقد آدرك على بن بویه ما کان يطمح اليه > وصار 
اول ملوك بنی بویه(") .۰ 


ولم یکن ما وصل اليه على بن بویه یرضی مرداویج › وقد عبر ابن 
الآثير عن موقف مرداويج هذا فقال : « وقام لذلك وقعد »(") › 
وساعدته الظروف آنثذ أن يعيد وشمكير الى أصبهان التى كان أخلاها 
بناءا على أوامر الخلافة › وذلك ان الخليفة القاهر قد خلع (") فى حين 
تآخر محمد بن ياقوت عن دخول أصبهان ؛ وهكذا عاد وشمكير الى 


الرى(") . 


(1۳) ابن طباطیا : الفخری ص۲۷۹ 

(1۳) ابن الأثیر : الکامل ج٦“‏ ص٣۲۳‏ 

›» اجتمعت المساجية والحجرية على القبض على الفاهر وخلعه‎ )1٤( 
وتم لهم ذلك وحبسوة »> ودلك بعد أن سملوه حتی سالت عبناه‎ 
على خده » وذلك ف يوم الأربعاء ۵ من جمادی الآاول‎ 
: مسکویه : تحارب الكمم دا س٣٦۲۸ وانظر کتاںتا‎ ٠. ھ٣۲٣۲ سئۀة‎ 
٠٤٠١ص الخلافة العباسية فى العصر التركى الآأول‎ 

۲٣۳٣ص‎ ٦ج ابن الاثیر : الکامل‎ )1٥( 


س ۲۷ — 


وأراد مرداويج أن يحسم أمره مع على بن بويه › هدبر خطة 
تقضى بارسال جنود الى الآهواز يستولون عليها › فيقطع بذلك الطريق 
على على بن بويه للاتصال بالخلافة » وف نفس الوعت يتوجه مرداويج 
بنفسه من أصبهان اليه ء؛ وبذلك يقع على بين فكى كماشة من جنود 
مرداویج ۰ 


وتمكن مردأويج فعلا من الوصول الى ايذج('') ق شهر رمضان 
سنة ۳۲۳ه/۹۳۵م » وتمكن ياقوت الخائف من مرداويج ومن على بن 
بويه آنئذ أن يحصل من الخليفة الراضى على تقليده الأهواز › ولكن 
مرداويج ما لبث أن تمكن من الاستيلاء على الأهواز . 


وجنح على بن بويه ال ى الحكمة فعمل على استمالة مرداويج ووسط 
نائب مرداويج ف ذلك ؛ وقبل مرداويج على شريطة أن يعلن على بن 
بويه الطاعة له لو أن يخطب لد فى بلادهء فقبل على بن بويه ذلك؛ وبفضل 
تلك الحكمة استقرت امور على بن بويه » وحفظ طافته الحربية من 
استنفادها فى حرب غير مأمونة النتائج › وقد ارسل على بن بويه الى 
مرداويج بهدية" جميلة » وأرسل بأخيه ركن الدولة الحسن رهينة(") 
الى مرداويج لضمان الوفاء بما عاهده عليه . 

لم يلبث مرداویج ان لقی حتفه ف نفس سنة ۲۴۳٣٣ه/٠٣+م‏ » وذلك 
حين تمرد عليه جنوده من الاتراك الذين نقموا عليه تفضيله للديالة 
من جنده عليهم انحيازا منه الى بنى جلدند » وكان رؤساء الاتراك 
الذين تالبوا عليه : بجكم وتوزون(") وباروق وابن بغرا ومحمد بن 
ينال الترجمان("") . 


. ايذج : بلد بين خوز ستان وأصبهان‎ )٦٦( 
Le strange, Lands of the Eastern .. P. 280 
ابن الاثیر : الکامل ج ص۲۳۹‎ )1۷( 
صار بحكم أميراً للآمراء ف عهمد الخليفة الراضى سذنة‎ )٦۸( 
/ه٣٣١ أما توزون فقد صار أميراآ للامراء سة‎ ›» م4۳۸/٩٦٩‎ 
: انظر ف ذلك كتأبنا‎ ٠ ۴م ف عهد الخليفة المتفى للد‎ 
٠ ۲۲٤ الخلافة العباسية فی العصر الترکی الآاول من ص۱۹۱‎ 
ايو الفدا : المحتصر ج۲ ص۸۲ الخضرى : محاضرات تاريخ‎ )( 1۹ ( 
. المم الاسلامية ج۲ ص۳۷۷‎ 


~~ ۸ = 


هذا » وقد نهب الاتراك قصر مرداویج وھرہوا › وکاں مرداویج 
كما يقول ابن الاثير « قد تجبر قبل أن يقتل وعتا وعمل له كرسيا من 
ذهب يجلس عليه » وعمل کراسی من فضة يجلس علیها اکابر قواده »› 
وکان خد عمل له تاجا مرصعا على صفة تاج كسرى » وقد عزم على قصد 
العراق والاستيااء عليه > ويناع المدائن ودور کسری ومساکنه »> .وأن 
يخاطب اذا فعل ذلك بشاهنشاه »('") » ويضيف ابن الأثير مشيرا الى 
إتله وراحة الناس منه فقال : « فاأتاه أمر الله وهو غافل عنه ._ 
واستزاح الناس من شړڕه »(") ۰ 

وكان من نتيجة ذلك أن تمكسن ركن الدولة الحسن بن بويد من 
الهري الى أخيه .على ببلاد فارس("") . 


ومن ناأحية أخرى افترق الاتراك بعد قتل مرداويج الى فرقتين 
سارت احداهما الى على بن بويه › وكانت تلك الفرقة تحت رثاسة 
قائڊ يسمى فجخج › بينما تبعت فرقة آكبر زعيمها بجكم »› ما وشمكبر 
أخو مرداويج فقد انضاف اليه بالرى أصحاب آخيه القتيل وتوافدوا 
عليه( ") ۰ 


وهکذا 1 بالنظر الى المسرح السياس آنذ ال › وق ضوع ما حدث 
من تطورات » نرى عندنا ثلاث قوف رئيسية - هى : قوة على بن دويه 
نفارس » وقوة الزباريبن. أتباع وشمكبر نن شيروبه الذى ,آل اليه أمرهم 
بعد وفاة مرداويج وان لم يكن له من القوة والنفوذ ما كان لألخيه مما 
كان يعنى تطورا جديدا ف نوع التبعية المعثرف بها بين البويهيين 
والزیاریین والتی وقعت بنودها بین مرداوبح وعلی ىن بویه › ولم یکن 
ف استطاعة وشمكير فرض تلك التبعية عمليا على البويهيين › وصارت 
قوة عل بہت بویه له تسمح له بان يلين فى تعامله مع الزياريين . 


؟ء٦ص ابن الاثير : تقس المصدر جا‎ )۷٠( 
٣ص اين الآتير : نفس المصدر جا‎ )۷١( 
٠ ۲:٦۹ص اين الاتار : تفس الصدر حا‎ )۷۶( 
٠ ۴4٦ص اہن الآشر : تفس المصدر ج‎ )۷۴۳( 


۲ = 


اما ثالخة القوى › فكانت قوة السامائيين بخراسان وما وراء النهرء 
وهؤلاء كانوا ڦ سغل بدورهم الجهادى ق الذود عن النعور الاسلامنة 
وهو دور يحيطهم بالتكريم والاحترام » وما كان لهم أن يشعلوا أنفسهم 
بالتدخل ف امور المنطفة الوسطى من العالم الاسالامی(“") ء۰ 


فاذا ادرکنا آن منطقة فارس التی استقر فیھا البویھیوں كانت 
خارجه عن المنطقة التابعة للسامانيين وكانت آخر منطفة من المناطن 
الخاضعة للخلافة ف الثرق »ء ادركنا إن السامائيين أدركوا أنهم ليسوا 
طرفا فى خلاف »› وإآن المشكلة فى سداها ولحمتها هى مشكلة الخلافة 
التى ادركت من ناحيتها إلا تطلب من السامائيين التدخل ف مثل هذا 
اللامر » وهكذا بدا السامانيون وكانهم يقرون ما أضحى مرا واقعا 


ما ياقوت الذى كان بالاهواز فضعفث قوته الى درجة كبيرة ء 
حتی انه لم يعد قادرا على ان بحافظ على ما معه(") ۰ 


والنتيجة بعد كل هذا أن على بن بويه صار متمكتا ف افليمه 
معترفا به من الجميع ء آمنا من أی هجوم عليه › بل وصار من مکائه 
هذا البعيد عن كل مراكز القوى الاسلامية المختلفة يفكزر ف توسيع 
قاعدته ليجعل من اقليم فارس مركزا لدولة أكبر › تجمع الى اقليسم 
فارس الأقالبم ذات الصبغة الابرانبة التى يمكن أن تنضم الى هذا المزكز 
الجديد('") . 


وف نلك الأشناء كان الاخ الثانى الحسن بن بويه قد سيره أخوه على 
الى بلاد الجبل » وتمكن من الاستيلاء على أصبهان وغيرها ونحى عنها 
نواب وشمکیر › وظل الحسن پن بویه يتنازع ووشمکیر بلاڊ اصبهان 
وهمذان وقم وقاشان وكرج وكنكور وقزوين وغيرها حتى انتهى الامر 
تاسثيلاء الحسن عليها بعد خطوب وحروب طويلة("") . 


. ۵١٤ص ابراهيم الشريف / العالم الاسلامى ف العصر العباسى‎ )۷١( 
٠ الخضرى : محاضرات ف تاريخ الامم الاسلامية ج٣ ص۴۷۸‎ )۷٠ 
٠ ۵٥١٤ص ابراحيم الشريف : نفس المصدر السابق‎ )۷١ر‎ 

١إ۷۷)‏ الخضرى محاضرات تاربخ الأمم الاسلامبة ج۲ ص۳۷۸ . 


الاستيلاء على الأهواز(") : 


وقد رأى عماد الدولة بن بويه وركن الدولة الحسن بن بويه بعد أن 
تمکنت امورهما فى بلاد فارس ويلاد الجبل أن يطمحا ببصرهما الى 
الأهواز لقيمتها الاستراتيجية فهمى بالنسبة للبويهيين تصلهم بالشمال 
ببلادهم الاولى كما انها هى التى تصلهم بالعراق فهى دهليز العراق كما 
هی دهلیز فارس(""') ۰ 


وق انتظار الفرصة المذاسبة رأى الأخوان تسيير أخيهما الأأصغر ابى 
الحسين إحمد الى كرمان » وحفزهما على التفكير ف ذلك ما أدركاه من 
ففف رانس الع اى ق د 


سار معز الدولة أحمد بن بويه فى سئة ٤۹۳۹۱/۵۳۲م‏ ف جیش کبیر > 

فلما وصل کرمان ترکها صاحبها من غير حرب ورحل الى سجستان › 
فملكها أحمد بن بويه » وكان بتلك الاعمال طائفة من الاأكراد ('*) (الففص 
والبلوص) ("*) وقد تغلبوا عليها وكانوا يحملون فى كل سنة شيئا من المال 
بشرط ال يطأوا بساطه(“") » وقد عرض رئيسهم على بن الزنجى 
المعروف بعلی کلویه ‏ على احمد بن بویه أن یجروا معه على ما کانوا 
مع مصاحب كرمان قبله فقبل ذلك منه »›» وخطب على بن كلويه لاحمد بن 
بويه ٠‏ 


وزین بعض اصحاب أحمد بن بویه له أن یذقض عهده › وان یسری 


(۷۸) الاهواز : كورة عظيمة كانت تضم سبع كور بين غارس والبصرة 
وهى « خوزستان » ف" أيران اليوم » ومدينة الآهواز ما تزال 
قائمة على نهير كارون الذى يمد شط العرب ف ايران . 
Le Strange, Lands of the Easter Caliphate, P. 267‏ 
واأنظر ياقوت : معجم البلدان جا ص٤۲۸ ٠‏ 
۷4%3( ابراهيم الشريف العالم السلامیى ف العصر العباسى ص١۵ ٠‏ 
)۸١(‏ ابن خلكان : وفيات الاعيان ج١‏ ص۱۷0 ° 
)۸١(‏ ابن الاثير : الكامل ج٦“‏ ص٥ه"‏ . 
)۸١(‏ ابن الاثير نفس المصدر صهه٠؟‏ » وابن .خلكان : وفيات الاعيان 
ج١‏ ص۱۷۵ + 


۳۲ 


الى القوم بليل فياخذهم على غفلة » ويستولى على أموالهم وذخائرهم› 
فنكث احمد بعهده وقصدهم ليلا فى طريق وعرة › ولكن الفوم لم يكونوا 
غافلین فنصبوا له ولرجاله کمینا مکنهم منهم › وکثر القتلی والاسری ف 
جند احمد »› بل وقع هو نفسه تحت ضرباتهم اسبرا مثخنا بجراحه 
« وطاحت يده الیشری وبعض إصابع يده الیمنى › وأشخن بالضرب ف 
راسه وسائر جسده » وسقط بین القتلى ثم سلم بعد ذلك »(") ۰ 


بين القتلى عمل على انقاذه واحضر له الأطباء » وبالغ ف علاجه واعثذر 
النه ء 


ثم ارسل على کلویه الى على بن بويه يعتذر له عما وقع لالخيه ء 
ويعرفه بما کان من غدر أخيه بهم وانه ف طاعتهم »> فقبل عماد الدولة 
اعتذاره واستقر الصلح بينهما(**) ۰ 


ولكن ما أن عادت الى أحمد بن بويه فوته حثى حاول الانتقام من على 
کلويه › ولم تعجب سیاسة التهور التی يسیر علیها احمد آخاد علیا » ورای 
أن تلك السياسة لا تتفق ووضع هذه البلاد » فأمر أحمد بالعودة اليه »› 
وارسل بعضا ممن يثق ف قدرتهم على اتباع السياسة التقليدية فى هذا 
الاقليم(**) ٠‏ 


عاد احمد بن بويه الى اخيه وأقام عنده باصطخر »› وواتت الفرصة 
التى كان يطمح اليها على بن بويه بالاستيلاء على الآهواز الاستراتيجية 
حين لجا أبو عبد الله البريدى والى الآهواز الى البويهيين فارا من وجه 


(۸۳) ابن الاثير : الكامل ج ص١٠٠۲‏ » ابن خلكان : وفيات الاعيان 
جا ص۱۷۵ ۰ 

: ابن الاثير : نفس المصدر ج٦ ص٦٣۲۵ »› ايراهيم الشريف‎ )٤١ 

العالم الاسلامى ق العصر العبأاسى ص٥١۵ ۵١١‏ ء 

)۸۵( این الأثير نفس المصدر حا" ص٦۲۵‏ ۽ ابراهیم الشر يف : 
العالم الاسلامى ف العصر العباسى ص١۵1‏ - ٠ ۵١١‏ 


علي بن بويه أمر الخلافة وأطمعه ف العراق(*) ٠‏ 


ورأى على بن بويه أن الفرصة لن تكون أسنح منها الان لتحقيق 
مطمعه بالاستيلاء على الاهواز تحت ايهام البريدى باعادته الى الآهواز › 
وتمكن جيش أحمد ين بويه بالتعاون مع قواث البريدى من فتح الاهوازر. 
ولم بتفق احمد بن بويه والبريدى بعد إن لاح النصر » وبدت نوايا 
البويهيين واضحة أمام عينى- البريدى الذى توهم حيتا آن البويهيين جاءوا 
لمسأعدته ف العوذة الى الأهواز › ووقع.الخلاف بين جند ألحمد من الديلم 
وجند البريدى من الثرك » وأرادت الخلافة استغلال ذلك فارسلت قواتها 
بقيادة بجكم لتسترد الاهواز ء 


اليه جيشا تمكن من طرد البريدى من الاهواز فتراجع البريدى الى 
البصرة ؛ واضطرت قوات الخلافة كذلك الى التراجع »› واستقر بجكم 
ف واسط طامعا ق السشلاء على بقداد لبحتل مکان این رائثق آمار 
الأمراء ٠‏ 

وچکدا م س الاحوار ااحمد ہں بوبه فاسنفر بها عد آں سفطب ٹ ہد 
سقوطا سهلا » وتم لس بوبه دوسيع أملاكهم وتآمينها اسراتبجيا > 
وأصح بعد ذلك انحدارھم الى نغداد اہر لیس بعبد المنال ؛ وکاں علبہم 
الى حين ترقب أحوال العراق حتى تلوح لهم الفرصة المناسبة لدخوله . 


أحوال العراق لدى دخول البوبهيين : 

وصلت الخلافة العباسية ق أوالخر عهد نفوذ الاتراك الى حالة شديدة 
من الضعف والاضطراب « وصار ال خفقاء العباسيون مجرد اشباح ل وة 
أهم أو سلطان ؛ ووصلت هذه الحالة ذروتها فى عهدى الخليفتين الراهى 
والمتقی ( ۳۲۲ ۹٤٤ ۳٤/۳۳۳‏ ۔ ۵٤۹م‏ ) ورغم ائشاء ملصب آمير 


(۸1) ابن الأثير : نفس المصدر جا ص ۲١‏ . 


ا ا 


الآامراء كان لائقاذ الموقف المتردى انذاك هان امر الحليفة الراخى ضعفا 
'آمره تماما() » وصار تحت حکم ابن رائق كما تحكم فيه بجكکم 
« واستولى الاأعاجم والامراء ›» وارباب السيوف على الدولة وجبوا 
الآموال » وكفوا يد الخليفة » وقررواله شيئًا يسيرا »› وبلغة قأاصرة › 
ووهن من يومئذ أمر,الخلافة »(*) > وكان موت الخليفة الرافى ف سنة 
۹ھ /: ۰٠م‏ یعنی انهیار مجد الخلفاء العاسين اسما وفعلا(*) . 


آما الخليفة اأنقی فائنا نراه يفف ف حانب محمد ہیں رائی ف احدی 
مراءحل النزاع بين أبن. رائق وأبى عبد الله البريدى ؛ ونتيجة لهجوم 
البربدى على بغداد اضطر الخليفة نفسه الى المرب فى سنة ١١۳٣ه/١۹£م»›‏ 
ولم يتمكن من العودة الا بعد أربعة 'أشهر فى حراسة حمدانية مسلحة › 
ونولی بنو حمدان .منصب امير الآمراء › ولكنهم لم يستقروا طوبلا حتى 
تمكن توزون أحد فادة الأتراك ,من هزيمة سيف الدولة ›» رتمكن من 
د-خول الموصل سنة ٣۳۴ه/۹4۳م‏ › وكان من نتيجة ذلك إن سار المتقى 
الى الرقة('") › ولحقه سيف الدولة . 


وارسل المتقى الخلع ال توزون واسترضاد* وطلب مته أں يسمح له 
بالعودة الى بغداد لانه على حد قوله « رآی من بنی خمدان تضجرا به 
وايثارا لمفارقنه »(") . 


(۸۷) الذهبى : دول الاسلام ج۲ ص١٣۱‏ ۽ سيديو : خلاصة تاریح 
العرب ص١١١‏ . 
Amir Ali, A Short History of the Saracenes, P. 302‏ 

Saunders, A History of Medieval Islam, P. 135 

(۸۸) ابن طباطبا : الفخرییص ۲۸۲ ۰ 

(۸۹) العدويى.: الالام وامبراطوربة اروم ص۹١١‏ ء 

روا الرت مت وورة عى ورات ا و ران ت ا 
موو ق اد التررة ها فى حجان الدرات ارقن : 
بافوت ح۳ س۵۹ ء 

(۹1) ابن الأئبر : الكامل ج“ ص٠١٠‏ › وانظر : 'مسكوبة : تحار 

الأمم ج۲ "ص۷٦ ٠.‏ 


س £ س 


الا خشيد الذى الى الرقة فى المحرم سنة ۳۴۲ه/۹4۳م وعرص على الخليفة 
أن يسير معه الى مصر والشام فلم يقبل المتقى › فطلب منه 
ي ا الى اه خف حل من ورون » رقن ال 
ذلك ايضا (") . 


وأرسل المتقی الى توزون يستوثق منه ویطلب منه آن يؤمنه › 
فامنه توزون وأشهد على نفسه("") › فعاد المتقى الى بغداد وبصحبته 
وزيرة ابن مفلة › فأئزلهما منزلا »> وكحل المنقى فأذهب عينيه » وصاح 
حرم المتفى وخدمه وعلت أصواتهم فأمر توزون بضرب الدبادب حتى 
لد تظهر أصواتهم « فخفيت أصواتهم وعمى المتقى بالل “»(““) ؛ وأدخل 
المتقى بغداد فى سنة ٣٣٣ه/٤٤۹م(*“) ٠‏ 


ويتضح من سيرة المتقى أنه لم يعد أن يكون العوبة ف أيدى القواد 
المتنافسين على السلطة من جهة وف أايدى البريدى وابن راشق 
والحمدانيين من جهة ثائية("") 


وعين توزون بعد المتقى أخاه إبا القاسم عبد الله ولقبه المستكفى 
ا ات تررق بغ وقت فر من وا الى اه وتو 
أمرة الأمراء بعدةه جعفر بن شيرزادة(") ء 


(۹۲) مسكوية : تجارب الامم ج۲ ص۷ + ٦۸‏ ۰ 

(۹۴۳) احشر توزون لذلك القضاة والعدول والعباسيين والطالبيين 
ومشایح الكتاب وحلف بحصردهم وكتب بدلك کتاب واحسكم 
ووقعت فيه الشهادة من جميع من حضر على توزون ٠‏ مسكوية : 
تجارب الامم ج۲ ص۷٦ ٠‏ 

)۹٤(‏ مسكوية : تجارب الآمم ج۲ ص۷۲ »› أبن الاير : الكامل جا 
ص٠١٠‏ والدبأدب ٠‏ جمع دبدب وهو الطبل »› وانظر : 
النویری : نهارب الابت ج۲۳ ص۱۷۷ . 

(۹۵) ابن طباطبا : الفخرى ص۲۸ » ابو المحاسن : التجوم الزاهرة 
ج٣‏ ص۲۸۲ وانظر : 

Amir Ali, A Short History of the Saracenes, P. 302 & Shahan, 
Islamic History Vol 2, P. 160 

٠١۲ص اأنظر كتابتا : الخلافة العباسية ف العصر التركى الأول‎ )۹١( 
Amir Ali, Op. Cit, P. 303 (4¥) 


۴0 س 


عهد نعود الاتراك سباسيا واقتصاديا وعسكريا ›» وعجرت امرة الامراعء 
عن وضع سحد لذلا القاد > بل وصار منصب آمار ال“مراء ذقسه مجابة 
لزاع من حوله ومعول هدم جدید یما فد یکون تبشی من رموز 
الخلافة ٠‏ 

وف مثل ذلك المناخ الملائم لقوة خارجية لاح فى الأافق بنو بويه 
ذا“ الموقع الاستراتیجی المتمير وصاروا بذلك يطلون عن کثب على 


كادت تنعدم فكاتب بعض القادة الاتراك أحمد بن بويه - الذى كان قد 
اسهه فى مد النفوذ البويهى الى جنوب العراق (*) - يستدعيه لاستنقاذ 
العراق من وضعه المتردى . 

ولم يضیع أحمد بن بویه وقتا وتمکن من دخول بغداد ف ۱۱ جمادی 
الاولى سنة('") 4٤۳٣ه/0٤۹١م‏ »> واستقبله الخليفة المستكفى بانش مظهرا 
الىرور(' ') ٠‏ 
السلطنة وحلف له(" '') . 
التشريف ١‏ فلقبه معز الدولة("'') › ولقب أخاه عليا عماد الدولة » كما 
لقب اخاه الكخر الحسن بلقب ركن الدولة » وأمر أن تضرب القفابهم 


(۹۸) محمد حلمى أحمد : الخلافة والدولة فى العصر العباسى ص١١١‏ 
(۹۹4) ممصكوية : تجارب الامم ج۲٣‏ ص۸ ؛› أبن الأثر : الكامل جا 
ص٤۳۱‏ » أبن خلكان : وفيات الاعيان ج١‏ صه۷١ ٠‏ 

)٠٠٠١(‏ مسكوية : نفس المصدر ج۲ ص۸ »؛ء أبن العبرى : مختصر 

تاریح الدول ھ۹٣۱۹ e‏ 
)٠١١(‏ أبن الاثبر : الكامل ج٦‏ ص١٠٠‏ » وانظر : الخضرى : 
محاضرات تاريخ الامم الاسلامية ج۲ س۷۸ ۰ء 
Saunders : A History of Medieval Islam, P. 135 )۱۰۲(‏ 


ا 0 


وکذاهم علی الدنانر والدرأهم(" ') ولقب المستكفى نقسنه امام 
احق(“ ') 

وبذلك امتد نفوذ البويهيين على الشرق من بحر قزوين إلى 
الخليج العربى »› ومن اكسوس الى العراق('') . 
اندور الثانى للخلافة العباسية ›» وهو تاريخ سقوط السلطان الحقيقى 
مر ايديهم » وصيرورة الخليفة منهم رئيسيا دينيا لا امر له ولا نى 
رل« وزير › وانما له کاتب يدټر اقطاعاته واخراجاته ل غير وصارٹ 
الوزارة لعز الدولة يستوزر لنفسه من شاعء. »() ٠‏ 


وهكذا بدا بدخؤل مغز ”الدولة احمد بن بوه بغداد 'دوز جدید فى 
تاريخ الدولة ”العباشية امُتد ما يزيد عن قرن من الزمان("“) ء 


ولم يكن للخلفاء ف هذا العهد جره التطلع الى التغيسبر أو الى 
محاولة نستهدف أعادة' شىء من مات #لختلافة ايها « فطال لذلك 
حگفهم بعد أن كفوا البويهيان ماغت تدخلهم « #7 ۳ ٤‏ وأصبحوا مجرد 
صنائع للبويهبين يجرون عليهم رواتبهم("') . 

على انثا قبل ”إن نسنطرد ف بيان الغلاقة بين البوبهيشين وبين 
الخلفاء العباسيين نحب إن نقرر أن طروف استدغاء النويهيين ال بغداد 
رتختلف تمام الاختلاف عن ظروف دخول الاتراك › فقد بدأ دخول 


الزاهر ح٣‏ ص۲۸۵ ْ انق العبرى E‏ محنصر ۰ 
ص٣٣۱‏ وانظر : أبن كثير : البداية والنهاية ج١١‏ ص۲١۲‏ › 
روسوف تيد من هنا التبامل مع بنى بويه وفقاً لهذه الالعاب . 
)٠١۶(‏ السیوطی : تاریخ الخلفاء' ص۳۹۷۲ ء 
Saunders; A History of Medieval ‘slam, P/ 135 2 )۷۰۵(‏ 
)٠١١(‏ الخضرى :' محاضرات تاريح الآمم .الاسلامية ج۲ ص۴۷۸ . 
Amir Ali, A Short History of the Saracenes, P. 303 & (1۰¥)‏ 
H. IBRAHIM, 1slamic and History Culture, P.: 205‏ 
)۱٠۸(‏ محمد حلمى احمد':, الخلافة والعولة ق العصر العباسى ص1٦٠‏ 
Brokeelman, ‘Flistory ’ of Islamic People, P. 153 (۱% (‏ 


۳¥ 


الاتراك كعنصر موازنة بين الفرس والعرب بحيث يشعر كلا من العنصرين 
بقدرة الخلافة على أن تجد قوة تسندها من دوئهما » وقد بد؟ دخول 
الأتراك أو الاستعانة يالعنصر التركى فى عهد الخليفة المأمون ثم زاد 
ف عيد المعتصم »› فهو قد بدا والخلافة قوية والخلفاء أقويأاء . 


أما دخول البويهيين فتم ف ظروف تختلف كل الاختلاف عن 
سابقتها » فالخلافة تحتضر والخلقاء أشباح والدولة ف أشد حالات التفكك 
وقد توزعت اقاليمها » وسلطتها مغلولة لى خارج العراق بل وف العراق 
نفسه الذى طحنته متاأازعات الوزراء ومشاحناأت أمراء اللامراء › 
والخزانة خارية والسشعب ف محنة كاملة وأزمة طاحنة . 


فاذا عرفنا أن الأتراك تمكنوا من احكام سيطرتهم الطاغية المتجبرة 
رغم قوة الخلافة عند قدومهم أدركنا مدى سهولة احكام السيطرة على 
الخلافة المتهاوية ابان دخول البويهيين الذين كائوا فى سكرة من نشوى 
انتصاراتهم المتتالية والتى ختموها بدخول بغداد يخدمهم ف ذلك شباب 
دولتهم وثروة بلادهم التى خضعت لسلطانهم قبل دخولهم العراق(""). 


EERE AE SExy ai 


(۱۱۰) محمد حلمی : الخلافة والدولة ف العصر العباسى چ 


الزص سل التاف 


3ã ۴‏ 
سيطرة بنى بويه 


على الخلفاء العباسياين 


e‏ ن 


الفئصل الثسائی 
سيطرة بنى بويه على الخلفاء العباسيان 
سلب سلطان الخلفاء والتحكم فيهم : 


تمکنن البویھیس يفيادة معز الدولة من دخول بىغداد على اثر 
اسندعائه من قبل بعض القادة من غير مشقة » وليس ثمة شك ف ان 
مجرد استدعاء الديلم - وهم من الشبعة الزبدية(') - لانقاذ الخلاقة 
السنية هو ف واقعه نوع من سخرية الاقدار »› ودليل على افلاس الفكر 
السياسى » فقد دخل هؤلاء الحماة الحدد نفكر عقدى له يعترف إاحقية 
العداسبين ف الخلافة(') 


ولم نک ثمة سك فی أن آرلی خطوات البویهیین کالت ”ستترکز ف 
تحويل دفة الأمور الى-أيديهع ليظل الخليفة العبساسى مجرد شبح 
لد سلطان لد 


ولعل ثمة' فرقا بين عصر لفوذ الاتراك وبين عصر نقوذ البويهبين 
مدی سلطة الخلبفة الروحية رغم هوانه على الجانبين ؛> ومع ذلك 
فان ر نفوذ البويهيين کان امتډادا لعجي نفودر الإتراك بکل مثالبه 
ومساوقه. ,( بل زاد ف عهدهم EL‏ الخلفاء العباسبون من سلبية 
ومذلة ۰ 

وہمبل بعض الؤرخش الى اعفاء البويچيين من مسئولية” هوان 
الحلافة وذاهب ريحها فيقول : « فهم لم يستحدلوا شيئا من النظطم ؛. 
وانما ساروا على سنة انشئت من قبلهم »> وحلوا محل .إمراء الأمراع 


( ۱( وسم القائلون بامام زید ہں الحسین پن على بن ابی طالب فى 
ادي خرو جه ¢ وکان ذلك ق زمن هشام ہین عید اللا 
العری بين الفرق' ص۲۲ > ۲۳ 
السهرستانى الملل والتحل ص۲۰۷ . 
ARNOLD, The Caliphate, P. 61 #% H.IBRAHIN, (۲)‏ 
Islamic and History Culture, P. 05‏ 


ب ٣ے‏ 


أمثال ابن رائق وبجکم وتوروں وغبرھم »(')۔› ھل من اجل هذا 
أاستدعى البويهيون ؟! . 

ويجببنا على هذا السؤال الطور التالى فى حياه الحلاهة العباسية 
عندما استعان الخليفة القائم بامر الله سنه ۷٤٤ه‏ بالسلاجقة » فقد دخل 
السلاجقة بغداد وتمكنوا - فى أول أمرهم من اعطاء دفعة قوية للخلافة 
العباسية » وف نفس الوقت كان لسلطة الخلبفة الروحية مكانها فى 
قلويهم . 

أما طول مدة بعص خلفاء هدا العصر هلا تعود الى استقرار حققه 
البويهيون » وائما هى ترجع ف المقام الأول الى الخلفاء انفسهم الذين 
لم يكن لهم من الامر غير التسمية « بأمير المؤمنين » ولم تبدر منهم بادرة 
قوية تدل على محاولة احدهم استعادة سلطانه آو شىء منه. كما زاينا من 
بعض الخلفاء ف العصر التركى الأول(“) بل اكتفى هؤلاء من مظاهر 
الخلافة باقامة الخطبة لهم ونقش اسمهم على السكة(*) . 


وعلى الجملة › فقد سیطر البویھيیوں على الحلفاء العباسيين 
سیطرۃة کاملة یعالون من یشاعون ویولوں من یشاعون(') : 


)ه٣۳۵١‎ ۳٤٤ بعد دتول معز الدولة - أول ملوك بنی بویه(‎ - ١ 
/ه۴۴١ جمادى الأولى سنة‎ ١١ فى الحضرة الخليفية(")  بغداد فى‎ 
اجبر فى ثانى يوم من وصوله على آن يأذن ”الخليفة المستكفى‎ )(٥ 
لابن شيرزاد بالظهور وأن يستكتبه(") › وكان المستكفى فد .حلف‎ 
١ الا یتصرف اہن شرزاد ف أيامه ودولته › قال دکاء مولی الراضی‎ 


(۳) ابراهيم الشريف / العالم الاسلامى ق العصر العباسى ص ٠۲١‏ 

. انظر كتابنا : الخلافة العباسية ف العصر التركى الأول‎ )٤( 

_ Brokelman, History of Islamic People, P. 152 )۵( 

(1) محمد حلمی أحمد : الخلاقة والدولة ف العصر العباسى س ۱۷۱ 

(۷) ابن طباطبا : الفخری ص۲۸۷ . 

(۸) ابن الآثير : الكامل جا ص٤٠۳‏ ؛ وقد ترنع على دست 
السلطنة ق بخداد اتنیں وعشروں منە ( ٣٣٤‏ ۔ ۳۵١٣‏ ) ھ. 
محسن ابراهيم تاریخ الاسلام العباسى ج٣‏ ص٤٦‏ ۰ 

(4) مسكوية ٠۲‏ تجارب الأمم ج۲ ص۸ » ابو المحاسن : النجوم 

. ۲۸٥ص الزاهرة ج۳‎ ٠ 


« وكنت حاضرا فأاجابه المستكفى على كرد مته »؛ ورایت عيذيه وقد 
تغرغرتا بالدموع لعظم ما ورد عليه من سؤال ابن بویه »() . 


ذلك شدة عظيمة؛» ورتب معز الدولة للمستكفى خمسة آلاف درهم 
يتسلمها كاتيه لنفقات المستكفى('') ء 


ويشبه سيد أمبر على موفف معز الدولة من الخليفة العباسى بشارل 
مارتل بالنسبة للملوك اليروفنجيين فى فرنسا حيث كانت له السلطة 
الحقيقية فى حين كان الخليفة مجرد ظل يتقاضى من الخزانة العامة 
خمسة آلاف دينار فقط(") . 


وقد تنكر معز الدولة للخليفة المستكفى ولا يمضى شهران على 
وصوله الى بغداد وذلك ف ۲۲ جمادى الآخرة ٤۳۳ه/۹41م("')‏ حيث 
وكانت قد علم قد صنعت دعوة عظيمة حضرها جماعة من قواد الديلم 
والاتراك . 

وكانت شخصية علم تقلق معز الدولة بما لها من سيطرة على 
الخليفة »› ولا كان الآمر ف بداية عهد بنى بويه وشخص الخليفة من 
النااحية الروحية قد يكون له ما يمكنه من مسائدة هذه المراة القوية 
باستقطاب بعض من الديلم والاتراك فان ذلك قد يمثل خطورة على معز 


. 4١ متز / الحضارة الاسلامية ف القرن الرابع الهجرى ص‎ )٠٠( 

)١١(‏ مسكوية : نفس المصدر السابق ج۲ ص٥۸‏ ء ابو الفدا : المختصر 
ج۲ ص۸ ۰ 

AMIR Ali, A Short History of the Saracenes, P. 303 (1Y۲) 


Amir Ali, A Short History of the Saracenes, P. 303 (1۳(‏ 
)۱٤(‏ وکانت أامراأة عأاقلة قديرة تآمرت على خلع التقشى وثتولية 
المستكفى › ثم صارت قهرمانة المستكفى »ء وصار لها ثفوذ كير 
واأستولت على الأمر کله . ابن الأثر : الكامل جا ص۲۰۲ 

والقهرمانة : المسيطرة الحفيظة على ما تحت يدها ء 
حسن ابراهيم تاريخ الاسلام السیاسی هامش ۲ ج٣‏ ص١۲۵۵‏ . 


~1٤ ¬ 


الدولة > لذللك رأى. معز الدولة التخلص من السنكفى وعلم؛ الفهرمانة 
فی وقت واحد . 

فحت معز الدولة والناأاس عند الخلبفة وحضر رسول صاأحب 
خراسان ومعز الدولة جالس » ثم حضر رجلان من نقباء الديلم وهما 
يضیځار ن"بالتخية للخليفة المشتكفى؟ ۶ وتقدما اتحلوة وتظاهرا برغبتهما 
فى نعبيل بده فمد المستكفى يده النهما « فجقباة بها وطرحاه إلى لارةن 
ووضعا عمامه ف عنقه وجراه »(*) ۰ 


وانشهت" التمثيلية التى تفت بمواطاة مغن الدولة(" ) ' » ”واضطرب 
الئاس وق“ أخناء ذلك ضصربنت بت البوقات والطبول[" ) ¢ واقتاد الديلميان 
الخليفة المستكفى ماشيا حتى أوصلاه الى بين" معز الذولة”بحيث إعتفل 
بها , 


وقذ تم ذلك بعد" سلة 'واحدة وأريعة اشهر من خلافة المستكفى ٠)١(‏ 
وقد قبفڻ الديلم “كذلك علی ابی احم الشارازڑی: کانب ٠‏ المستکفی ۰* 
وصخلوا إلى حار الحرم فقإضوا على علم القهرمانه" وأبنتها » ونهبت 
دار الخلافة حتی لم يبق فیھا شىء(*") . 


ودفع معز الدولة- جالمستكفى الى المطيع الخليفة التمديد الذى كان 
يكره المشتكفى حيث كان. ينازعه طلب٠الخلافة‏ ؛ وٴحیٹ کأن المستكفى 
يطلبه اوهو بننتخفۍ عند معز الدولة ويحرصضة عليه فسملة“ المطع وال 
ف“ حبين المطيع حت مات ف سغة(33 )۳۲۳۸ ه۰ ۵ه“ ٠‏ 


:. مسكوية : تجارم الامج ج٠ ص۸ »> ۸۷ › ابن الوردى‎ )٠۵( 
٣ج تتمة المحتصر ج۲ ص۲۷۸ › ابو المحاسن : النجوم الزاهرة‎ 
+ ۲۸0 صضښ‎ 

. ابن طباطبا : الفخری ص۲۸۷‎ )۱٩( 

١ق بمسكوبة ذ تفس الممدر, ج ص۹٠۳ ,» المغريزى, : البلوك ط‎ )١۷( 
۰ ص۲۱۲‎ BES البداية والنهاية‎ E E ١ کد‎ 

)1۸( ية المصدر السانف ج۲ ص۸۷ ٤‏ أبو ألفذا اأختصر ح۲ 
ص٤٩‏ › ي : 0 الاسلام دا ص۲ ٠-۲۰‏ 

(۱۹) ابن العبرى: : مختصر تاريخ الدول ص۹۷٩‏ ء ابو المحاسن : 
النجوم ررر ح٣۳‏ ص۲۹۹ › السيوّطى - : تاريح ¡ الخلقاع 


: صس ۹۸ و انظر‎ 
= Amir Ali, A Short History of the Sate P. 303 


س ا ب 


هذا ؛ وقد بويع الخليفة المطلیحم ۳٦۹۳. ٣۳٤(‏ ھ/ ۹4۹ س ٤۹۷م(‏ 
يوم الخمبس ۲ جمادى الآخرة سنة ١۳۳ه‏ » وأحضر. المستكفى عند 
واشيد على نه بالخلع( ") ٠‏ 


۲ س اسټوثي معز الدولة من الخليفة المطيع » فأاستحلفه بیمنن 
عظيمةة ألا يتغيب عن معر الدولة ولا ييغيه سيوعءا ولا يمالىء له 
عدوا ¢)“( 


وسيطر معر الدولة على المطيع سيطرة كاملة بحيث لم يعد له من 
سلطة أو سطوة ( وف عهد الخليفة المطيع يقول الذهبى : « فكان من 
كخ م ا اا ل ل وا > وقدر له فى الشهر ثلاثة 
آلاف ديئار لنفقتد ›» وانحطت رنبة الخلافة ا ٨۸‏ ) »› ويقول 
ابن طباطيا عن هذا الخليفة : ر وكا أمره ضحيفا »(") .؟ أما ,بو القدا 
فيفول : « بوازداد أمر الخلافة. ادبارا ولم ببق له من الأمر شىء » وتسلم 
نواب معز الدولة 'العراق بأسره ؛ ولم يبق فى يد الخليفة غير ما أقطحه 
معز.الدولة للخليفة سما يقوم.ببعضل حاجته »(") > وبقؤل ابن العبرى: 
« وازداد إمر الخلافة ادبارا ولم يبق .للخليفة وزير وانما .كان له كاتب 
يدبر ١اقطاعه‏ واخراجاته › وبالجملة لم ييق. بيد المطيج الا ما اقطعه 
معر الدولة مما يقوم ببعض حاجاته »(*) »› ویښارکه ف ذلك ,ابن کثیر 


س ويقول آدم مذر ( فی القرں الرابع ظهرت عادة سمل الخلفاءع 
للحبلولة دوں ا منصب الخلفاء احتذاء لعادة الروم 
الط من فيل ( + متز ` الحضارة الاسلامية ٣ج‏ 


۰ ص۱۹۷‎ 
AMIR Ali, Ibid, P. 303 


٠ء‎ ٠١١ص مسكوية تجأرب الأمم ج۲‎ )۲١7 


: تاربخ الدسلام السیاسى ج٣ ں۳‎ 
Arnold, the Caliphate, P. 62 


)۲٣۳(‏ ابن طلباطبا : الفخرى ص۲۸۹ 
)۲£( د الفدا : المختصر ج۲ ص٤١‏ واأنظر : ابن الوردى : تتمة 


١٦۷ص الى : مخنصر ناریح الدول‎ (o6) 


- ٤٦ 


ما المسعودى فیقول : » وعلب على الاأمر ابن بويه ألديلمى والمطيع 
ف يده له آمر 4 ول نھسی وله خلافة تعرف ول وزأرة تذکر «)( 
ويشاركه فى هذا المقريزى فيقول عن المطيع : « ليس له سوى الاسم › 
والمدبر للامور معز الدولة » وقد فرض لنفقة المطيع فى كل يوم ماثتى 
دینار )^( ٤ء‏ ويفصل این الأثير الامر فيغول » واأزداأد أمر الخلاقة 
ادبارا ولم يبق لهم من الامر شىء البتة » وقد كانوا يراجعون ويؤخذ 
أمرهم فيما يفعل والحرمة قائمة بعض الشىء فلما كان أيام معز الدولة 
زال ذلك جمیعه »(") . 


ويريحتا اين الاثير من مشفة التفكير ف الامتباب التى دفعت معز 
الدولة الى هذا السلوك مع الخلفاء العباسيين حيث يقول : « وكا من 
أعظم الاسباب ف ذلك أن الديلم يتشيعون » ويغالون ف التشييع › 
ويعتقدون إن العباسيين قد غصبوا الخلافة واخذوها من مستحقيها › 
فلم يكن عندهم باعث دينى يحثهم على الطاعة › حتى لقد بلغنى أن 
معز اللدولة استشار جماعة من خواص أصحابه ف اخراج الخلافة عن 
العباسيين » والبيعة للمعز لدين الله العلوى أو لغيره من العلويين › 
فكلهم آشار عليه بذلك ماعدا بعض خواصه فانه قال : لیس هذا برأی› 
فانك اليوم مع خليفة تعتقد أنت وأصحابك انه ليس من اهل الخلافة › 
ولو امرتهم بفتله لفتلوه مستحلین دمه ›» ومتى اجلست بعض العلويين 
بقتلك لفعلوه فاعرض عن ذلك »( ") ٠‏ 


على أننا نرى الخليفة المطيع العوبة ف يد معز الدولة فى معارك 


. ۲٠۲ص‎ ٠١ج ابن كثير : البداية والنهاية‎ )۲١( 

» ۲۷۲ المسعودى مروج الذهب ج ص‎ (YY) 

(۲۸) العزیزى : السلوك ط ق ۱ ص۴۸ › ۳۲۰ . 

(۲۹) این الاثير : الکامل جا صة١"‏ ء 

: ابن الاثير : نفس المصدر ج٦ ص١٠٠۳ وانظر »› جمال سرور‎ )۳١( 
٠ النفوذ الفاطمى فق بلاد الشعر والعراق ص۸۷‎ 


معز الدولة الثى كان يحاول بها تثبيت أفقدام البويهيين ف العراق(")› 
وف هذا المحال ذرى معز الدولة يستصحب الخليفة اللمطيع معه فى حربه 
مع ناصر الدولة بن حمدان سئة ١٤١٣۳٣ه/41٤4م‏ تلك الحرب التى دارت 
فى بعض أحيانها ضد معز الدولة › وان تمكن ف النهاية من تحفيق 
النصر » وأعاد الخليفقة بعد ذلك الى دارة ف المحرم 'سذة M/A‏ 4م 
بعد آن استوثق منه('") .۰ 


وتكرر امر اخراج المطيع مع معز الدولة ف نقس سنة ۵٣٣ھ‏ »› 
عندما كان معز الدولة يحارب أبا القاسم عبد الله بن عبد الله البريدى 
والى البصرة »› وتمكن معز الدولة من هزيمة أبى القاسم الذى فر الى 


عماد الدولة بأرجان › وبعد انتهاء زيارة معز الدولة لعماد الدولة عاد 
الى بغداد وعاد المطيع ايضا اليها("") . 


ومما يدل على ما وصل اليه حال المطيع لله مع بنى بويه ما قاله 
عندما أغار الدمستق (*") ملك الروم على بعض بلاد ال«سلام ق جموع 
كشيرة سنة ۹۲١۳ه/۹۷۳م‏ وتمكسن من دخول نصيبين واستباحتها مدة 


)۳١(‏ يذكرنا ذلك بالخليفة الراضى بالله الذى كان العوبة ف يد محمد 
بن رائق امير إمراثه الذى آخرجه معه الى واسط لمحاربة آبي 
عبد الله البريدى صاحب الأهواز » ثم ف يد يحكم أمير الامراء 
الجديد الذى سيره معه لحرب محمد بن رائق انظر كتابنا 
الخلافة العباسية ف العصر التركى الاول ص۷٤١‏ ء 

(۳۴۳) أبن الاثير : الكامل ج“ ص۳۲۳ » ابو المحاسن : النجوم 
الزأهرة ج٣‏ ص۲۹۵ ؛ مسكوية : تجارب الامم ج۲ ص۰۵ ۰ 

(۳۳) أبن الاثير : نفس المصدر جا ص٠۲۲‏ ؛ مسكوية : تجارب الامم 
ج۴ ص۱۱۲ °۰ 

(۳۳) ابن الاثير : نفس المصدر جا ص٠۲۲‏ » مسكوية : تجارب الامم 
ج۲٣‏ ص۱۱۲ ۰ 

)۳٤(‏ ابن الاثير : نفس المصدر جا ص٣۲۲‏ » مسكويهة : تجارب الامم 

۱۱۳٣ص‎ ٣۲ج‎ 

(۳۵) دمستق : كلمة لاتينذية Domestic‏ وهو قائد چیوش 
الروم ٠‏ أبن العبرى : مختصر تاريح الدول حاشية رقم ١‏ 
ص۹۹٦۱‏ 


ENE, 3 R guys 


خمسه وعنربن يوما » مما دفع بقدوم المستغيثين الى بغداد حيث ضجوا 
ف الجوامع »» بو کسر وا المثاير ء ومُتعوا من الخطبة › وصاروا الى دار 
٫المطبع‏ » وخلعوا بعض شدابيكها٠»‏ وق نفس الوقت توجه بعض م اهل 
.الدبن والعلم الى عز الدولة بختيار(") )۳٦۷  ٠۵١(‏ »› ولاموة على 
تشو.جهة.٠بالحرب‏ الى غير أعداء المسلمين ء وآنه يصرف زماخه الى القبض 
على رباب الدواوین . 


وكان س الغربب آن ينوحه ابو الفضل الشبرازى وزبر البويهيين 
الى المطيع له.قائلا «٠:‏ يجب أن تعطى ما تصرفه ف نففة المجاهدين )»؛ 
,فقال المطبع له : « انما يجب على ذلك ادا كنت مالكا لأمرى »› وكانف 
الدنبا ف يدى غر القوت الذى يقصر دعن كفايتى فما يلزمنى غزو 
ولا حج »› وانما لى منكم الاسم على المنبر فان آثرتم أن اعتزل 
اعتزلت »(") ۰ 


وهكذا حدد المطيع بنفسه كل ما كان للخليفه فی عهد بنی بوبه 
« الاسم على المنبر » الذى يسكن به بنو بويه الرعية(") . 


وميع ذلك .فان المطيخع.أضطر امام تهديد بختيار الى أن يلتزم بدفع 
اربعمائة ألف درهم اضطر من جل الحصول عليها الى أن « باع انقاض 
داره وثيابه »("") › وشاع بين الناس أو الخليفة قد صودر( “) . 


ولم يسنخدم بختيار هذه الأموال فى محاربة الروم بل انه صرفها فى 
مصالحه الخاصة('؛) » فى حيس نمكن هرارود غلام أبى الهيجاء بن 


)۳1( خلف آبأادھ عر الدولة ق وظيفة آمار الكهراأء بعد وفاة محر الدولة 
.سذة ۳۵٣‏ ھش » 
Amir Ali, A Short History of the Saracenes, P. 304.‏ 
مسكوية : تجارب الامم = ص۳۲١‏ . 

(۴۷) الهمزائني ١‏ تكملة' تاریخ الطبرى صض۲۸ء واين الاثير : الكامل 
ح۷ ص٥٤‏ ۰ آہو القدا : المخنصر ج۲ ص۱۱۲ ٠‏ 

(TA)‏ محمك حلمی أحمد : الخلاوة والدولة ق العصر العساسى ص۱۷۲ 

(۳۹) الهمزائى : المصدر السابق ص۲۸ » وأبن الأنير : المصدر السانق 

ج۷ صةء » أبو الفدا : المصدر السابق ص١١١ ٠‏ 
) ابن الاير : نفس المصدر ج۷ ص٥4۵ ٠‏ 
( 


7 
) أبن الأآثير نفس المصدر ج۷ ص0٤ ٠‏ 


¢ 


ت ٤۹‏ ت 


حمدان وابو القاسم هبة الله بن ثاصر الدولة من هزيمة الدهستق وأخذه 
اسیرا(“م) . 


وثمة مثل آخر يدل على مدى ما وصل اليه مركز الخليفة المطيسع 

ف الصراع الذى دار بين عر الدولة بختیار وسبکتکین, الحالجب("“) حیٹ 

تفكن سبكتكين من حضار دار عز الدولة بختيار مدة يومين ٠‏ وأتزل منها 

اهل عز الدولة ونهب ما فبها وأحدرهم الى دجلة والى واسط منفيين؛› 

ووصل الامر به الى العزم على ارسال الخليفة معهيم ء فتوسل اليه 
الخليفة فعفا عنه سبكتكين وتركه بداره(“) . 


هاذا أضيف مرص الحليفة المطيع بالفالج ف سنة ١٦٠۳ه/4۷۱م‏ حتى 
ان جانبه الايمن استرخى وثقل لسانه(“) › لم يكن من صالحه يعد 
ذلك أن يتمسك بخلافة لاه يناله منها الا الهوان فاستجاب لسبكتكين حين 
دعاه الى خلع نفسه من الخلافة قخلع نفسه منها ليسلمه سبكتكين بعد 
ذلك الى اينه الطائع(") ( ا — AVPZAPAY‏ — ۹41م ( وذلك ف 
۴ ذی القعدة سئة e A\ A71‏ ( وکانڻ صورة کتاب الخلع الذى کتبه 
المطيع : « هذا ما أشهد على متضمنة أمير المؤمنين المطيع لله بن المقتدر 
بالله حين نظر' لدينه ورعيته » وشغل بالعلة الدائمة عما كان يراعيه 
من الأمور الدينية اللازمة › وانقطع افصاحه عما يجب عليه ف ذلك › 
فرای اعتزال ما كان عليه من هذا الاآمر وتسليمه الى ناهض به قائم 


) م )ابن الاثر . ٹس ا'لمصد ح۷ صه4 

)٤۲(‏ اصل سہكتكیں مس مماليك عر الدولة الأتراك وخلع الخليمة 
الطائع الامارة عليه بدلا من أستاذه عز الدولة ۰ اپو المحاسن : 
النجوم الزاهرة ج٠‏ ص۸ ۰ ۰ 

(4T)‏ ابن کذر : اليدايهة والسهاية جا ص۲۷۵ 

)٤٤(‏ الهمزانى : تكملة تاريح الطبرى ص۲۲٤‏ › ابن العبرى : محتصر 
تاریح الدول ص 1۷١‏ › ابن العماد الجبلى . شدرات الدهب ج٣‏ 


ص۲۸ وانظر 
O Ali, A EE History . E‏ 
بن المعتضد وكنيته الطائع . المختصر ح۲ ص۱۰۳ » آين 


٠ ١۷١ص الدول‎ AS العبرى‎ 
H. Ibrahim, Islamic and History Culture, P. 207 


بحقّه ممن یری له الرآیى عقده له وآشهد بذلك طوعا )°( ۰ 


ولا يمكن اعتبار هذا الخلع جاء نتيجة لضيق من تصرفات الخليوة 
او خوف من سطوته وائما هو مر فرضته دواعي المرض ٠‏ 


وھکذا انتھت فترة خلافة امطیع التی کا فيها لبنى بويه اسما على 
مسمی ۰ 


۴ . آلت الامور الى الخليفة الطائع لله » ولم بكن حاله مع بنى بوه 
باحسن من المستكفى إو المطيع ٤‏ فقد سيطر عليه عضد الدولة بن بويه 
أعظم رجالات بنی بویه  ۳۹۷(‏ ۳۷۲ه) حتی ان الامر کله کان له › 
وحتى ان الطائع أمر بان تفرب على بإبه الدبادب ف وقت الصبح 
والمعرب _والعشاء وان تخطب أله .على المذابر قال آبو المحاسن ; » وهذاً 
أول. ملك دقت الطبلخانة () علي باہه » وصار ذلك عادة من 
يومئذ )^( واضاف و وقال الحافظ أبو الفرح بن .جوزی : « وهذان 
امران لم يکونا من قيلھ ولا اطلقا ,لولاة, العهود 4 ولا تخطب بحضرة 
السلطان أ له ء وله ربت الديادب الا على بابه » وقال الحاأافظ 
إو عبد الله المذهبى : « وما ذاك الا لضعف إمر الخلافة »(1:) ٠‏ 


و كان خر بان ابو الحاسن افك مظان غهبة الدولة حت 
يقول : « وبلع سلطانه سس سعة المملكة والاستيلاء على الممالك مالم 
یبلغه احد من بنی بویه » ودانت له البلاد والعباد » وهو أول من خوطبپ 


: ؛ فال إبو المحاسن‎ ١ أبن الاتير : الكامل .ج۷ ص۳هد هامش‎ )٤١1( 
وانفطع المطيع بداره » وکان يسمی بعد ذلك الشيخ الصا‎ » 
2 النجوم الزاهرة نے‎ ۰ i ۴ الى إن جاعت ق سنة‎ 

)٤۷(‏ الطبلخاناد : كلمة فارسية معناها فرفة الموسيقى السلطاذية 
أو بيت الطبل ويشتمل على الطبول والاإبواق ء البقلى : 
مصطلحات صبح 'الاعشى ص۲۲۸ ۰ 

)4۸( أبو المحاسن : النجوم الزاأهرة ج٤‏ ص ۳۲ا ۰ 
وانظر : السلوكف طق ١‏ ص/۷ء ۰ 

. ٠۴۲ص‎ ٤ج النجوم الزاهرة‎ ١ ابو المحاسن‎ )٤4( 


بالك شاهتشاه ق الاسلام > وأول من خطب له على منابر بغخداد بعد 
الخلفاء » وأول من ضربت الدبادت على باب دارةه »(“) ٠‏ 


ویبیں أبو المحاسن تدرح ابر الطائع مع عضد الدولة حيث يقول 
عند خروج الخليفة لتلقى عضد الدولة اذا خرج من بغداد وعاد اليها : 
« ولم يكن ذلك بعادة آن الخلىفة يلاقى أحدا من آلامراء » ثم ضاف 
« قلت : وھذا کاں اولا ٠‏ واما ف الآحر فان الطائع کاں قد نقی تحت 
أوامر عضد الدولة كالاسير »('*) 


اة عضد الدولة ٤‏ ذلك الوا الڏی کان له هدفه من کلا الطرفين 
قففی ۔حین کان يرمى الطائع الى التقوى بعضد الدولة وکف اذاه عه » 
كان عضد الدولة يرمى من ورا ذلك الزواج أن تلد ابنته ودا ذکراً 
فيجعله ولى عهده ٠‏ فتكوں الخلافة فى ولد لهم فيه نسب('*) ٠‏ 


هذا » وقد تكرر مع الطائع ما سبق أن حدث مع المستكفى وذلك 
فی عهد بهاء الدولة اہو نصر فیروز البویھی ( ۳۷۹ ۹۸۹/۵٤۰۵‏ س 
۸م ) الى حين احتاج بهاء الدولة الى الآموال نتيجة إحروبه مع 
الطامعين فى منصبه من آل بويه وشعب عليه الجند › فقبض بهاء الدولة 
على وزیره سابور لیستخلص منه مالا فلم یجد عنده ما یکفیه › فاشار 
البعض عليه بالقبض على الطائع حنفسه ليفوز بالكثير من المال » فارسل 
بهاء الدولة الى الطائع يلتمس منه المشول بين يديه لتجديد الطاعة 
والولاء له » فاذن له إلخليفة فى ذلك »› فلما حخل بهاء الدولة قبل 
الأرض ٠»‏ وأجلس على كرسى » ثم دخل بعض الديالمة وتظاهر برغبنه 
فى تقبيل يد الخليفة » فلما مد الخليفة يده له بجذبه فأنزله عن سريرة > 
والخليفة يقول : « أنا لله وأنا اليه رأجعون »وهو يستغيث فلا يلتفت 
اليه » ثم أخذ ما ف داره الى بهاء الدولة ونهبت دار الخلافة("*) . 


)٠١(‏ ايو المحاسن نفس المصدر ج٤‏ ص۸۲١‏ ء 

٠ ٠۳۸ص‎ ٤ج أبو المحاسن : نفس المصدر‎ )۵١( 

. انظر كتابنا : الزواج السياسى ف عهد الدولة العباسية ص۷۳‎ )۵١( 
این الاثیر : الکامل جا ص۱۶۸ ٭‎ )۵۳( 


ولم يقف الامر عند هذا الحد » بل حمل الخليفة الطائع الى بهاء 
الدولة حيث أشهد فيها على نفسه بالخدلع بعبد خلافة دامت قرابة 
ثمانية عشر عاما تحت التسلط البويهى الكامل(*') »ء وتولى الامر من 
بعده الخليفة القادر بالل ( ۳۸۱ ہہ ٤۲٣۲‏ ھ/۹4۱ س ١٣ء٠ام‏ ) ٠.‏ 


وذكر مسكويه إمر القبض على الخليفة الطائع دون وصف طريقة 
القبض عليه وقال : « فأما شرح ما جرت عليه الحال يوم القبض فاسم 
ندكره اذ ل سياسة فيه فتحكى ولا فضيلة فيه فتروى »(") »› ثم أورد 
ابياتا للشريف الرضى الذى كان حاضرا آنذاك(“) . 


وهكذا انتهى مر الطائع على نفس الصورة التى انتهى اليما امر 
المستكفى وپئنقس التمثيلية التى جرت مع المستكفى بمواطاة بويهية ¢ 
وان لم يئله أذى من القادر كما سبق للمستكفى على يد المطيع › وان 
فقيل أنه « بقى مدة وقطع أذته » ویقیى أياما وقطع رأس أنفه ومشثشل 


به »() . 


وقد وصف المؤرخون مبلغ ما وصل اليه ضعف الخليفة الطائع › فقال 
ابن الأثير : « ولم يكن له من الحكم ف ولايته ما يعرف به حال يستدل 
به على سیرته »(*) . 


وقال ابن طباطبا : « وق ایامه قویت شوکة بنی بویه »(*) . 


أما المقريزى فيقول : « فمكث الطائع سبع عشرة سنة وتثسعة اشهر 


› ٦٤ص القارقي : تاريح الفارقى‎ )٥٤( 
Amır Ali, A Short History of the Saracenes, P.305 
. ۲١۱ص مسكوية : ”تجارب الامم ج۲‎ )00( 
: قال الشريف الراضفى‎ )۵7٨( 
من بعد ما كان رب الملك مبتسما الى أدينه ف النجوى ويدنينى‎ 
أمسیت ارحم من اصبحب آعبطه  لقد تفارزب بین العر والموں‎ 
ومنظر کان بالسراء یضحکنی یاقرب ما عدا بالضراء ببکنی‎ 
هيهات أغتر بالسلطان ثانية قد ضل ولاج أبواب السا2طين‎ 
+> ۱٤۸ص تجارت الأمم ج۳ ص۲٣۴۰ > ابن الأثر هة اللكامل جا"‎ 
٠ ٠٣ص الفارقی : تاریخ الفارقى‎ )۵۷( 
٠۲۷ص ابن الاشیر : الکامل ج۷ ص۸٤۲ + أو الفدا : المختصر ج۲‎ )6۸( 
٠ المقريزي : السلوك ط ی۱ ض۳۹‎ )0۹4( 


وستة أيام محكوما عليه نبنى نويه ثم خلع وحبس فقيرا ذليلا حتى 


مات )»( ') ۰ 


- اما ف عهد الخليفة القادر ( ۳۸۱ ۹۹۱/۵٤۲۲‏ - ١۴١٠م‏ ) 
فقد استبد بالسلطة ابه أربعة من ملوك بنى بويه تلا أحدهم الكخر وهم 
دهاء الدولة ابو نصر بن عضد الدولة وسلطان الدولة آبو شجاع بن بهاء 
لدولة وشرف الدوله انو على بن نهاء الدولة وجلال الدولة ابو طاهر بن 
ياء الدولة ٠‏ ولم يك للحبيفة الفادر سوى السلطان الروحى( ') وتميز 
هذا العهد بانه عهد اضلانطراب بين اهل البيت البويهى مما أضعف من 
سلطانهم وهدد البيت كله بالانحلال(") . 


وعلى ذلك يمكن القول بان الخليفة القادر لم يكن يختلف وضعه عمن 
مضى قبله من الخلفاء مع سلاطين بني بويه › وان كان ضعف البيت 
البويهى آنذاك أناح له شيئا مس الكلمة والنفوذ(") . 


ولع بقل انشبداد ئى ويه اى خمد الاقم باف بن القادر 
( ۲۲ س ۷ ۱۰۵۵م ) عن من سبفه من الخلقاء(") > 
وشهد عهده انحلال أمر الخلافة والسلطنة جميعا ببغداد() .ء . 


صدق ما قاله توماس أرنولد عن خلفاء هذه الحقبة بأنهم كانوا « لا قيمة 
العالم الاسلامى من غير أن يشيروا أو يحفلوا بمن يدعى أنه أمير المؤمنين ؛ 
بل وفد أصبحوا العوبة ف إيدى سلاطين بنى بويه ويجلسوهم على العرش 
ويعزلونهم متی شاعوا وشاعءعت أهواؤهم )°( ۰ 


Amir Ali, A Short History of the Saracenes, P.306 (1 ) 

(1۲) الخضرى : نفس المصدر ج۲ ص۰۹٠‏ » محمود شاكر : التاريخ 
الاسلامى ( الدولة العباسية ) ص۱۸۷ › ١۱۸۸‏ ء 

(1۴) على ابراهيم : النظم الاسلامى ص۸4 : وقد شهد عهد القائم بدء 
عصر نفوذ السلاحفة وامتد حكمة حتى سنة 7۷٤ه/۷۵0١۱م‏ . 

Arnold, The Caliphate, P. 68 (16 ( 


ج 04~ 


انسيادة الدينية والسياسية لبنى بويه : 


لم بقف حد سيطرة النويهيين على الخلفاء العباسيين عند سلبهسم 
سللطانهم والتحكم فيهم بل انهم أحبوا أن يكون لهم مثل ما للخلفاء من 


لقب الخليفة المستكفى آبناء بويه الثلائة بالقاب معز الدولة وعماد 
الدولة وركن الدولة("') › كما أن المستكفی كرم معز الدولة فاعطاهد 
« الطوى والسوار وآلة السلطىة وعقد له لواعء () » كما آمر أن 
الخصوص « ان أول من نقش اسمه على الدنائير والدراهم مع الخلفاع 
يبعداد «)“( e‏ 


وف عهد الخليفة الطائع خط لعضد الدولة بن بويه فى بغداد 
« ولم يكن قبل ذلك يخطب لاحد- ببغداد »('") » وضرب على بابه ثلاثة 
نوب 'وهذا مر لم تجر به عادة من تقدمه » »› ويقول مسکويه عن 
الخطبة ٬لعضد‏ الدولة وضرى الذوب عند بابه : « وهذان الأمران من 
الأمور التى بلغها عضد الدولة واختص بها دون من مضى من الملوك على 
قدیم الايام وحديثها »('") ٠‏ وكان ضرت الدبادب والطبول من علامات 
سيادة الخليفة ببغداد("") › وقد اجاز الطائع لعضد الدولة ضربها ثلاث 


)1٦(‏ ابن الآڅیر : الکامل ج ص٤۲۱‏ » ابن طباطبا : الفخری ص۲۸۷ 

(1۷) ابن طباطبا : الفخرى ص۲۸۷ ؛ وانظر : جمال سرور : الحضارة 
الاسلامية ص۷ ۰ 

)1۸( اہں الأثير : المصدر السابق ص١٠۳‏ › ابن العبرى : مختصر تاريخ 
الدول ص1٦‏ ء 

)٠۹4(‏ جمال سرور : الحضارة الاسلامية ص۷٥‏ » وانظر 
Amir Ali, A Short History of the Saracenes, P.304‏ 

)۷١(‏ أبن الأثير : الكامل ج۷ ص ٠١‏ » السيوطى : تاريخ الخلفاء 
ص4۰۷ ۰ 

٠ ۳۹٦ص مسكوية : تجارب الامم ج۲‎ )۷١( 

(۷۲) سرور : الحضارة ال«سلامية ص۷٥‏ ء 


مرات يوميا ف الصباح ثم المغرب ثم وقت العشاء(") . 


قال ابن خلكان : « وهو اول من خوطب بالملك ف الاسلام » واول 
سس خطب له على المنابر ببغداد بعد الخليفة > وكان من جملة القابه 
« تاج الملة » »(“") » وقال المقريزى : « وضرب عضد الدولة أيضا على 
بابه الطىول ثلاث نوبات ولم تحر بذلك عادة من تقدمه › ونعت اللاك 
السيد شاهنشاد الأجل المنصور » ولى النعم تاج الملة »(") ؛ ويروى 
ادو شجاع عن عضد الدولة نفسه قوله : « الأرض أضينق عرضة من أن 
تسع ملکین »(") . 


وقد بلغ عضد الدولة من علو الشان درجة عالية بعد أن أضيف اليه 
لقب تاج الملة وذلك بعد أن عقد له الخليفة الطائع الى جائب اللواء 
الابيض الذى كان يمنح لآمراء الجيوش اللواء المذهب الخاص بولاة 
انعهود » فكان أول من تلقب بلقبين من الامراء( ) » وكان عضد الدولة 
نفسه هو الذى حمله على ذلك › وقد فوض الخليفة عضد الدولة على 
الل مخالفا بذلك ما جرت به العادة من تفاليد الخليفة ›» وف ذلك يقول 
السيوطى ; » وسال عضد الدولة الطائع آن بزيد ف القابه تاج آلة ويجدد 
الخلع عليه فاجابه » ۲ ثم يذكر صيغة التفوبض قيقول : « ققال له 
الطائع : « وقد رايت ان افوض البك ما وكل الله الى من آمور الرعية 
ق شرق الارض وغردھا وتدبیرھا فی جمبع جھاتها سوی خاصتی واسبابی 
تول ذلا »(*") ۰ 


وعندما آل الامر الى صمصام الدولة ق QA F/aTYT iw‏ فان 
الخليفة خلع عليه الخلع السبع والعمة والسوداع وسورة وطوقه وعقد 
له لوائين ثم حمل صمصام الدولة على فرس بمركب من دهب وفيد بين 


(۷۳) مسكوية : المصدر السابق ج۲ ص٠۳۹‏ » السيوطى : تاريخ الخلفاء 
۷ 

٠ ء١ا ای خان فتاكت الأعيان ج4٤ ص‎ (Y4) 

)۷٠(‏ المقريرى : السلوك ط ق١‏ ص ٤۸4٠٤۷‏ › وانظر : ابن كذير : البداية 
والنهاية ج۱۱ ص۲۹۹ ء 

٠ 4١ > ابو شجاع : ذء تجارپ الامم ص۳۹‎ )۷٦( 

(۷۷) جمال سرور : الحضارة الاسلامية ص۸ة ٠‏ 

۰ 4١۸ص السيوطى : تاريخ الخلفاء‎ (Y۸) 


يديد مثله › وقرىء عهده بتقليده الامور فيما بلغت الدعوة من جميع 
امالك وعاد الى دار ¢ وجددت له البيعة واطلق رسومها واأقیمت الدعوة 
وغارت السكة("") ۰ 


وذرى الأمر يتكرر مع شرف الدولة أبى الفوارس شيرزيل بن عضد 
الدولة ( ۳۷٣۲‏ ۳۷۹ھ ) حیث كتب الخليقة الطائع عهدا له » وولا 
ما وراء دابه € وعفد له لوائين ولفبة شاهنشاد ۰ 


ونعد وفاة شرف الدولة بخمسة أيام ركب بهاء الدولة أبو نصر فيروز 
الى دار الخلافة › فخلع عليه الخليفة الطائع > ولقبه بهاء الدولة وضياءع 
ال ری عة کن دا رک کت كل لق د 
صمصام الدولة بن عضد الدولة وعقد له لواعين وحمله على فرس ولقبه 
شمس الملة » وأمر بقراءة عهده بتقليده ونقش اسمه على السكة(“*) . 

وف سنة ١۳۸ه/441م‏ قلد الخليفة القادر بهاء الدولة ما وراء جابه 
بحضور الاأشراف والقضاة والشهود("*) . 


وف سنة ۸١4ه/۱۷١٠م‏ عندما قدم سلطان الدولة بن بهاء الدولة 
الى بغداد خرب الطبل فى أوقات الصلوات الخمس »› وكان جده عضد 
الدولة ‏ كما رأينا - يفعل ذلك ف إوقات ثلاث صلوات("١)‏ ء وف سنة 
*0/mt۱1‏ م تولی شل الدولة أبو طاهر  ٤١٦(‏ ۵٣٤هھ/۲۵١٠‏ _ 
٤م‏ ) الذى لقب بعلم الدىن سعد الدولة أمين الملة شرف الدولة › 
وھو اول من لفب بالالقاب الكثيرة('') ثم طلب س الحليفة القادر آں 
ببابع لاب كاليجار ولى عهد أببه سلطان الدولة الذى استخلفه بهاء 
الدولة عليهم ء فتوقف فق الجواب ثم وافقهم على ما أرادوا واقيمٹث 


(۷۹) اہو جاع : ذ۰ نجارب الأمم ص٤۸ ٠.‏ 

Amir Ali, A Short History of the Saracenes, P.305 (A*) 

Amir Ali, Ibid, PF. 305 ابن الأثير : الكامل ج۷ ص1۵1‎ )۸١( 

(۸۲) ابو الفدا : المختصر ج۲ ص ٠۵٠١١‏ » ابن الأثير : الكامل..جN‏ 

صس ۹ ۳۹ ونذکر. این العماد .أن الطبول ضصربت ف أوقاث الصلاوات 
الخمس فى سنة ١۳٤ه‏ لابى كاليجار ف بغداد » وأذهالم تضرب 
ص۲۵1 ° 
(۸۳) ابن كثير : البداية والنهاية ج١١‏ ص۱۸ ٠‏ 


الخطبة للملك ہی ڪاليجار › وقد لقب ابو کالیجار سلطان الدولة 
شاهنشاه عز الملوك(*) ء 


وف سنة ۲۹٤ه/۳۸١۱م‏ سال جلال الدولة الخليفة القائم بأمر الله 
٤۲۳۲ (‏ س 1۷ بد ١۵ءام‏ ) ليخاطب بملك الملوك فاأمتنع » ثم 
اجابه الى ذلك بعد أن أفتى الفقهاء بجواز ذلك اللقب »› وخطب نجلال 
الدولة ملك الملوك(“) ٠‏ 


وتكرر الآمر فى سنة ١٤٤ه/۸٤١٠م‏ بعد وفاة أبى كاليجار وتولى 
دأمر الله يطلب منه الخطبة له » ويطلب منه تلقيبه بلقب « الاك 
الرحيم (f‏ ۲“ وقد خطب القائم بأمر أنه له وخلع جلیه الخلمع 'وطوقه 
وسوره ء ولكنه رفض تلقيبه بالملك الرحيم وقال : « لا يجوز أن يلقب 
باخص صتفات الله تعالیى »() ۰ فابى أبو نصر الا أن يكون هذا لقبه 
فكان له ما أراد وسمتى « الملك الرحيم »(") ؛ وذلك أن الخليفة القائم 
کان مسلٰوب الارادة شان من سدقه من الخلفاع مع بتی بویه(*) ٠“‏ 


ومع أن الويهيين استولوا على كل ما للخلافة من سيادة وتلقبوا 
بأفخم الالفاب فانهم تركوا للخلفاء مظهرهم الدينى باعتبارهم رؤساء 
المسلمين › وكان هذا أمرا تحتمه الضرورة السياسية فهم شيعة ف دولة 
سنية » ولعل هذا ما عناه الببرونى المؤرخ حين قال : ٠«‏ ان الدولة واللك 
هد انتقل فى آخر إأيام المتقى › وأول أيام المستكفى من آل العباس الى 
آل بويه › والذى بقى ف أيدى الدولة العباسية انما هو أمر دينى 


٠ ٤۹ص‎ ١ف المقريرى : السلوك ط‎ )۸٤( 

(۸3) ابن الائبر : الكامل ج۸ ص١١‏ » آفتى بذلك الفاض بو األطيب 
الطبرى والقاضى ابو عبد الله الصيرمى والقاضى ابن البيضاوى 
وأو القاسم الكرحى وامندع من القضاد ايو الحسن الماوردی ۰ 

)۸٦1(‏ أبن الأئر : الکامل ج۸ ص۸ 

(AY )‏ ابن كير . البدايه والنهاية ج۱۲ ص ۷ه وانظر : الخضرى : 
محاصراٺ تاریح الامم ال«سلامية ج۲١‏ ص۲١٤‏ ° 

Arnold ' The Caliphate, P 68 (AA) 


~~ OA — 


اعتقادى لا ملك دنيوى فالقائم ولد العباس الآن (أى ف عهده) هو رئيس 
الاسلام له ملك »(“) . 


وقد كان عنصر اأختيار البويهيين بارزا فى اختيار الخلفاء فلدى بيعة 
المطيع بايعه معز الدولة وسلم اليه المستكفى(") # وعندما قبض بهاء 
الدولة على الخليفة الطائع ف سنة ١۳۸ھ‏ 'كتب بهاء الدولة على لطائع 
كتابا بالخلع من الخلافة › وأشهد عليه الأشراف وغيرهم وسلم الخلافة 
الى القادر بالك ('") ؛ وقد موه بهاء الدولة وأصحابه على الحاضرين 
عندما قيل على المنبر : « اللهم أصلح عبدك وخليفتك القادر بال ولم 
یذکروا اسمه »(") ۰ 


اما بخصوص توليه القادر ياش - فى مرض موته ‏ عهده لابنه القائم 
فانه له يعطى عصر تسلط البويهيين سمة التسائح ف اعطاء حق تولية 
راليويهيين قاب قوسين من انتهاء دولتهم على يد السلاجقة ف سنة 
ALLEY‏ + 


وعهكذا » نرى أن النويهيين سلبوا الخلفاء كل سلطانهم وغلوا أيديهم 
وتحكموا فيهم خلعا وتولية » ومن الغريب بعد ذلك أن يغبط هؤلاء 
الخلفاء لاآن البويهيين كانوا يراعون مظاهر احترامهم ف الحفلات › وأن 
الخليفة كان يستقبل السفراء وبلبس بردة النبى يل ويضع أمامه مصحف 
عثمان توكيدا لسلطته الدينبة("“) ٠‏ ولا عبرة لمتل ما اورده السبوطى 
عن تلك المظهرية الخلبفية حيث بقول ق أحداث سة ۹۹٠۴۳ه/۹۸۰م‏ «ورد 
رسول العزير صالحب مصر بعداد ›» وسال عضد الدولة الطائع أن يزيد 
ف القابه تاج الملة ويجدد الخلع عليه ويلبسه التاج فأجابه ؛ وچلس 


(۸4) جمال سرور : الحضارة الاسلامية ص4۹٥۵ ٠‏ 

: الهمزانى : تكملة تاريخ الطبرى ص١٠٠۴ »ء ابن الاثير‎ )4٠( 
۰ الكامل جا ص۳۱۵‎ 

(41) أبن الاثير : الكاأمل ج۷ ص۸٤۱‏ › أبو المحاسن : النجوم 
الزاهرة ج٤‏ ص۹٥٠‏ واتظر 

Amir Ali, A Short History of the Saracenes, P. 305 
ء٠‎ ۱٤۸ص ابن الاثیر : الکامل ج۷‎ )۹۲( 
٠ ٠۰ على ابراهيم : النظم الاسلامية ص‎ )۹۴۳( 


~0۹ ~ 


الطائع على السرير وحوله مائة نالسوف والزينة » وبين يديه مصحف 
عثمان وعلى كتفه البردة وببده 'القضب › وهو متقلد سيف رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم » وصرىب ستارة بعثها عضد الدولة » وسال 
ان تكون حجابا للطائع حتى لا بقع علبه عين أحد من الجند قبله . 


ودخل الاتراك والديلم › وليس مع أحد منهم حديد › ووقف 
الاشراف واصحاب المراتب على الجانبين » ثم أذن لعضد الدولة فدخل› 
نه رفعت الستارة وقبل عضد الدولة الأرض » فارناع زياد القائد لذلك › 
وقال لعضد الدولة : ما هذا أيها الملك ؟ أهذا هو الله ؟! فالتفت اليه 
وقال : هذا خليفة الله فى اللأرض »(*“) . 


ثم ولعل توضيح ذلك المظهر الكاذب يوضحه السيوطى نفسه حين 
نقول : « انظر الى هذا الأمر » وهذا الخليفة المستضعف الذى لم تضعف 
الخلافة فى زمن احد ما ضبعفت فى زمنه » ولا قوى أمر سلطان ما قوى 
أمر عضد الدولة »(“") » كما توضحه نهاية وصف ذلك المظهر الذي 
وصفه السيوطى حين انتهى دلك الحفل الذى تجلت فيه ابهة الخلافة 
كما يقال بذلك التفويض الرسمى العلنى من الخليفة والذى كان يعنى 
اعنرافه المذل بان هذا المظهر الكاذب هو كل ماله ولا شىء غيره › انتهى 
الحفل بقول الخليفة لعضد الدولة : « قد رايت إن افوض اليك ما وكل 
اله تعالى الى من أمور الرعية ف شرق الأرض وغريها وتدبيرها فى جميع 
حهاتها سوی خاصتی واسبابی » فتول ذلك مستخیرا باه »('") . 


ولعل الحقيقة الأنصع تظهر عندما ساعت العلاقة بين عضد 'لدولة 
والطائع فقد أمر عضد الدولة بحذف اسم الطاعد من الخطبة فى بغداد 
وغبرها من المدن مدة شهرين كاملين › وف اجباره الخليفة على أن يأمر 
بضرب الدبادب مام داره ثلاث مرات فق اليوم متشبها ف ذلك بالخليفة 
نهسه » شم أخيرا فى طريقة عزل الطائع المهيئة ٠‏ 


ويتضح لنا من كل ما تقدم أن ما يقال عن أن الخلافة كان لها بهاؤها 
)4٤(‏ السيوطى : تاريخ الخلفاء ص۷٠4‏ +> ٠ 4٤١۸‏ 


. السيوطى : تفس المرجع ص۸ء4‎ )۹١( 


ورواؤها فى عهد بنى بويه (") امز يكذبه واقع العلاقة بين البوبهيين 
والخلافة . 

والخق انه لم يبق شیء لم یغتصبہھ البویھیوں من الخلفاء العباسیين 
الذين عاشوا فى عهدهم سوى لقب الخلافة وما يتعلق به من مظهرية 


کاذبة . 


وحتى فيما يتعلق بلقب الخلافة فقد سمت اطماحھم اليه عں طريق 
عار“ باشر ققد رأودت الأحلام غضد الدولة الى أن تكون -الخلافة ف ولد 
للنويهيين فيه نسب فتزوج الطائع من' ابنته ويعبر ابن الأثيرء عن ذلك 
ديقول ; « تجددت وصلة بين الطايع وبين عضڊ إلدولة. » فتزوج الطائع 
يته | وكان غرض عضد الدولة ان تلد انته ولدا «كرا › فيجعله ولى 
عهده فتكون الخلافة فى ولد لهم فيه نسب »(*) . 
ولقد أعتبر بعض المؤرخين يوم ذخول البويهيين الى بخداد 
[ ۲۱ جمادی الاولى سْتة ٤۳٣۳ھ‏ ) تاریخ الدور التالى للخلافة العباسية 
وهو تاریخ سقوط السلطان الحقيقى من أيديهم وصيرئورة الخليفة منهم 
رثیسا دینیا لا امر له ولد نمی ولا وزير وانما له کاتب يدبر اقطاعاته 
واخراجاته لا غير »(") وهو القول الصحيح . 


(۹۷) حسن ابراهيم : تاريخ الاسلام العباسی ص٣٦٣۲۵٠‏ . 

(3۸) ابن الأثير : الكامل ج۷ ص١٠١٠‏ » وانظر : ابن العبرى : 
مختصر تاريح الدول ص١1۷‏ ؛ ۱۷۲ ء وانظر زواج البوبهيين 
السياسى ف كتابنا : الزواج السياسى ف عهد الدولة العباسية . 

(44) الخقرى : محاضرات تاريخ الامم الاسلامية ج۲ ص۳۷۸ . 


الزص لاناك 


مد ساولة 
« السيطرة المذهبية على الدولة » 


الفصل الثالث 
ياواه 
» السبطرة المدهبية على الدولة » 


اشرنا فيما سبق الى ان البويهيين كانوا شيعة على المذهب الزيدى 
الذى قيض له الانتشار فى بلاد الديلم بدءا من فرار يحيى بن عبد الله 
الى تلك البلاد - بعد فشل ثورة محمد النفس الزكية - الذى تجح فى 
نکوین رآی عام شیعی › ثم ارتبط آهل هذه البلاد كذلك ق احدى المراحل 
بثائر شيعى فى الرى هو الحسن بن زيد العلوى(') ؛ وكان لذلك الارتباط 
انر آقوى ف نشر الاسلام بصغته الشيعية فى هذه المئطقة من الحركة 
الأولى(') ٠‏ 


وراینا داعیة شیعی آحر یدخل بلاد الدیلم ویقیم بھا توا مس 
اربع عشرة سنة هو الحسن بن على اللقب بالاطروش(") الذى أعانه ف 
تلك البلاد بعض القادة المهرة من أمثال ما كان بن كالى الذى بدا اتصال 
بدی دوبه به جتودا فی حیشه تم قوادا . 


ويتبين من هذا تاثر ننى بويه بتلك النشاة الشيعية الثورية(“) › 
ولا غرو بعد ذلك اں یکوں دحولھم الی بعداد بعقیدتھم ی عدم أحقية 
العباسيين (°) بالخلافة له من الكثار ما يمكن رصده : 


کان أول مسللك فى هذا الاتجاد ما حاوله أو فكر قيه معي الدولة 
ادبويهيون « يتشيعون ويغالون ف التشييع » ويعتقسدون أن العباسيين 


٠ ٤٣ص‎ ١ق القريزى : السلوك ط‎ )١( 

() محمد حلمى أحمد ' الحلافة والدولة ف العصر العباسى 
ص ۸۰ ه۰ 

() القريزى : السلوك ط ق١‏ ص٣٤ ٠‏ 

(4) قال ابن الوردى : « كائوا مس المتوعليں فى الشيعة »تتمة 


٠ المختصر ج۲ ص۳۱۹‎ 
H. Ibrahim, Islamic and History Culture, P,. 205 )۵( 
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فد غصبوا الخلافة واخذوها من مستحقبها » ›» ويقول أبن الاثير : 
« لقد بلغنى أن معز الدولة استشار جماعة من خواص اصحابه ف أخراج 
الخلافة من العباسيين والبيعة للمعز لدبن الله العلوى أو لغبره من 
العلويين › فكلهم أشار عليه بذلك ماعدا بعض خواصه فانه قال : ليس 
هڌا براى : فانك اليوم مع خليفة تعتقد أنت وأصحابك آنه ليس من اهل 
الخلافة › ولو امرتهم بقتله لقتلوه مستحلين دمه › ومتى أجلست بعض 
العلويين خليفة كان معك من تعتقد أنت وأصحابك صحة خلافنه فلو 'مرهم 
بقتلك لفعلوه »() »› فأعرض معز الدولة عن ذلك ء 


ویفول محمد یں عبد الملك الهمذانى : « وعرم معر الدولة على أن 
ببايع أبا الحسن' محمد بن يحيى الزيدى العلوى ؛ فمنعه الصيمرى من 
. واطاعه الديلم ( ورفضوك ¢ وقبلوا أمرة فيك ٤‏ وبٺو العباس قوم 
منصورون › تعتل دولتهم مرة وتصح مرارا ¢ وتمرض تارة وتستقل 
اطواراء لان اصلها ثابت وبنيانها راسخ »(') . 


وہبدو اں معر الدولة کان على وش اں يفعل ذلك بعد حلع 
المستكفى »› ولكنه أخذ بنصيحة حلصائه فلم يقبل(*^) › ومن ثم تقل 
الخلافة الى أبى القاسم,الفضل بن المقتدر باش الذى تلقب بالمطيع › وقد 
بين ابن كتير دافع معز الدولة وراء ذلك فقال « فلما فهم ذلك صرفه عن 
رايه الأول وتثرك ما كان عزم عليه للدنيا لا لله عز وجل »(') . 


والحق أنه لو أقدم معز الدولة على نقل الخلافة الى الفاطمییں 
لارتکب خطا ف حق بنی بویه کان يصعب اصلاحه » ومن ثم فان رأی 
من أشاروا عليه بعدم فعل ذلك كان على درجة كبيرة من الصحة بالنسبة 
للبويهيین( '') . 


(٦ (‏ ابن الاتار : الكامل جا صه١۴‏ . 
(۷)~ الهمزانى ٠‏ تكملة ناریح الطبرى ص۳۵۵ ؛ حسں ابراهيسم : 
الفاطمين ق مصر ص۱۰۵ ٠‏ 
)۸( بحسن ابراهیم تاریخ الاسلام السيیاسی ج٣‏ ص'١٦‏ وانظر 
Islamic and History Culture, P. 205‏ 
(4) ابن كثير : البداية والنهاية ج١١‏ ص۳٠٠‏ . 
Islamic and History Culture, P. 206 (٥ (‏ 


وخحكم معر الدولة ف دولة المطيع ¢ وکان يريد طبع الدولة جالمذهب 
مؤيد للشيعة يظهر ف وقوفه معهم ضد آهل السنة كما يتصح فيما يأتى: 


۲ ف 5 ° 1 O0\/a{م‏ الغ الوزير أبو محمد الحسن-المهلبى('') 
بموت رجل ف بغداد کان یدعی حلول روح اہی جعفر محمد ہن على 
الأتباع بعتفدون بربوبيته »› وان أرواح الانبياء والصديقين حلت فيهم › 
وكان من جملة اتباع هذا الرجل شاب صغير يدعى أن روح على بن آبى 
وخادم لىنی بسطام یدعی آنه میکاشل . 


وكانڻ المهليى "قد أساع اليهم واستعمل معهم الشدة وصربهم »› فأمر 
معز ”الدولة باطلاق سراعحهم("') › وقد علل ابن كثير تصرف معر الدولة 
هذا وعلق عليه بقوله : « وقد كان معر الدولة نن بوبه يحب الرافضة »› 
فبحه الله )("') ۰ 


وقد شعر الشيعة بهذا التعاطف البويهى فاستغلوه اأسوا استغلال 
لاسيما وهم يدركون كم هى قبضة البويهيين قوية على الخلافة والخليعةء 
فاخذوا ف .سب بعض الصحابة ؛ء وکان من ذلك ما ذکرہ اہں الاثير ف 
أحداث سذة 1/201م وڪان صورة سب هولع الشيعة المتعصبين علی 
النحو : « لعن الله معاوية بن أبى سفيان »› ولعن من غصب فاطمة فدكاء 
ومن منع إن يدفن الحسن عند قر .جده عليه السلام ›» ومن نفی اپا ذر 
الغففارى » ومن أخرج العباس من التورى »(“') . 


. مرجع سېق دکره‎ )۱١( 

٠ اہں الاثیر : الکامل جا ص۳۳۹‎ )١۲١( 

٠ ۲۲٤ص‎ ۱١ج ایں كثير : الباية والنهاية‎ )١٣۳( 

)٠٤(‏ وكانوا يقصدون بمن غصب داطمة حقها أبا بكر » ويس أخرج 
العباسی من الشوری عمر › ویس نفی ابادر عثمان › وبمن 
مع دھں الحس عبد ۔جدہ مروان ہن الحکم ۰ اہں کثیر ح١۱‏ 
ص ٠ ۲٤۰١‏ 


ل س 


ويجعل أبن الاثير ان هذا الامر م باوامر من معز الدولة ذقسه 
فيقول ويشير الى ضعف الخليفة : « فأما الخليفة فكان محكوما 
عليه ١‏ یقدر علی المنع ٤‏ وما معز الدولة فبامرة کان ذلاگ )°( » 


ر وقد قام أهل السنة من جانب آخر بمحو هذه الكتابات فى اثناء 
اليل فلم توجد ف صباح اليوم الثائى ؛ مما آلم معز الدولة حيث اعتبر 
فعل اهل السئة هذا تحديا لارادته ›» وصمم علي أعادة كتابة ما محى › 
فنصحه الصيمري الوزير بالاحتيال ف سصيغة اللعن فكتب مكان ما محى: 
« لعن الله الظالمين لكل رسول اش ك وان ذكر ف اللعن معاوية بن أبى 
سفیان("') ۰ 


ولا شك إن الصيغة الجديدة مع ما تضمنته ممن يريد اهل الشيعة 
سيه فانها لا تصدم مشاعر أهل السنة فمن الذى يرفض أن يلعن الله 
ظالمى آل رسول ش٠‏ ولذلك فان ابن كثير يجعل ما كتب من فعل 
أهل السنة أنفسهم(") » ثم يعقب قوله بسب معز الدولة ومن شايحه 
فيقول : « قبحه الله » وقبح شيعته من الرواقض › لا جرم أن هؤلاء 
لا ينمرون »(*) ۰ 


ولاشك أن معز الدولة كان ينحو بهذا المنحى طريقا وعرة تفثح أبواب 
كان عله اخماد الفتن لا ايقاظها ٠‏ 


وعمل معز الدولة من ثاحية #خرى على احياء الناسبات الشيعية 
والاحتفال بھا على نحو لم يحدث من قبل دون ٿبصر بما يمکن أن تنتجه 
من مار سيئة ؛ فامر ف سنة ١۵ه/۲٦۹م‏ بالاحتفال بيوم العاش من 


(ه٠)‏ ابن الاثير : الكامل ج۷ ص٤‏ »› الذهبى : دول الاسسلام ج١‏ 
صس ۲۹۷ > 

)۱٩(‏ ابن الاشر : الكامل ج۷ ص٤‏ » الذعبسى : دول الاسلام ج۱ 
ص۲۱۷ » ابو المحاسن : النجوم الزاهرة ج٣‏ ص٣٣ ٠‏ 


)١۶(‏ ابو المحاسن : النجوم الزأهرة ج٣‏ ص٤٣"‏ ؛ء 
Amir Ali, A Short History ...., P. 303‏ 


— ¥۷ 


المحرم وهو الوم الذى فقتل فيه الحسين بن على(" ') » وف هذا الشأن 
أمر بان يغلق الناس حوانيتهم ف هذا اليوم وآن يبطل البيع والشراء › 
وكانت مظاهر الدحتفال تتضمن اظهاء البكاء وخروج النساء متشرات 
الشعور ¢ مسودات الوجوة ياطمن ق الشوارع علی الحسين رکی ايله 


عنه(") ۰ 


وكائت النداية باحياء هده المناسبة سببا ق استمرارها فبما تلا ذلك 
من سنوات » خاصة وأن آهل السبة كانوا بسشعرون قوة الشيعة بال بويه 
الأقوياء انصارهم › بينما يستشعرون ضعفهم بخليفة البلاد السنى الذى 
لد يملك من أمره شيئا("'") ء وقد استبشع أبو المحاسن ما بدأ به معز 
الدولة من هذه العادة خاصة وانه صار القدوة فى ذلك لمن تلاه من بنى 
بويه فقال : « وهذا أول يوم وقع فيه هذه العادة القبيحة الشيعية 
ببغداد » وكان ذلك فى صحيفة معز الدولة بن بويه » ثم افقتدى به من 
جاع بعده من بنی بویه » ثم قال : « وکل منهم راففی خبیٹ »(") ۰ 


وكما آحيا معز الدولة مناسبة العاشر من المحرم احيا مناسبة أخرى 
لمي كن يحتفل بها من قبل فى بغداد وهى عيد الغدير » وذلك فى نفس 
عام ١۵٣ه/۹1۲م‏ ف اليوم الثامن من ذى الحجة » وذلك حيث يحتقفد 
الشيعة أن الرسول بر أوصى بالأمر من بعده لابن عمه على بن أبى طالب 
وقال « من كنت مولاه فعلى مولاد › اللهمم وال من والاه »> وعاد من 
عاداد » وائنصر من نصره »ء وأخذل من خذله › وأدر معه الحق حيث 
دار » » وجعل الرسول بق منزلة على منه بمنزلة هارون من مومى ؛ وقد 


(۱۹) الهمزانی : تكملة تاریخ الطبری ص۳۹۷ ؛» اہن الأثير : الكامل 
ج۷ ص۷ »ء شذرات الدهبی ج۳ ص۹٩‏ » وانظر ما كتبه المقريزى 
6 مظاهر الاحتفال بهذا اليوم عند الفاطمين : الخطط ج۲ 
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}*( ّ العماد الجتبلی : شذرات الذهب ج٣‏ ص۹ ف أحداث 
MOY‏ + 

١١ج ابن الأثير : الكامل ح۷ ص۷ : ابن كثير : البداية والثهاية‎ )۳١( 
۰ ۲٤۳ص‎ 

(۲) ابو المحاسن : التجوم الزاهرة ج٠‏ ص٤۲٣٠‏ . 


tO: WWW.Al-MOSEATA. CON 


آمرٍ معز الدولة ق هذا اليوم باخلهار الزينة فی بغداد » وأشعال النيران 
بدار الشرطة »› وأبوآب الأمراء اظهارا للفرح يهذا اليوم » وأمر بفتسح 
الأسواق بالليل كما يفعمل ف ليالى الأعياد ٠‏ وضربت الدبادب 
والبوقات("") ۰ 


مشهو دا »> ويدعة شنيعة ظاهرة منكرة «)*"( ۰ 


ويقول الذهبی: «(وصلوا يالصحراء صبلاة العيد ودقت الكوسات»(*") 6 
ويضيف : « فنعوذ بالك من الضلال »(') ٠‏ 


رجح ابن كثر ما حل باللسلمين على يد ملك ازوم نقفور فوقامن 
حتی توف ف سنة ٣٥۲‏ ه/٤41م‏ فى بعضه الى فساد العقيدة بما أظهره 
الشيعة حيث يقول عن نقفور : « استحوذ فى أيامه لعنه الله على كثير من 
السواحل » واكثرها ائترعها من ايدى المسلمين قرا » واستمرت ف يده 
قهرا '» واضيفت الى مملكة الروم قدرا ؛ وذلك لتقصير اهل ذلك الزمانء 
وظهور البدع الشنيعة. فيهم › وكثرة العصيان من الخاص والعام منهم 
وفشو البدع فيهم » وكثرة 'الرفض والتشيع منهم » وقهر أهل السنة 
بينهم » فلذلك اديل عليهم أعداء الاسلام » فاننزعوا ما بايديهم من البلاد 
من الخوف الشدبد ونكد العبش والفرار من بلاد الى بلاد فلا يبيثون 
ليلة الد فق خوف من قوارع الاعداء وطوارق الشر المترادفة »(") . 


(۲۴) اإبن‌الاثير : نفس المصدر ج۷ ص۸1۷ ء ابن كثير نفس المصدر 
ج١٠‏ ص٠١٤۳‏ ء وانظر طريفة الاحتفال بعيد الغدير لدى 
الفاطميين ف المقريزى : الخطط ج۲ ص١44 ٠‏ 

(۲۶) ابن كثير : البداية والنهاية ج١٠‏ ص۴١٠۲‏ ء أبو المحاسن : 
النجوم الزاهرة ج٤‏ ص٣٠۲‏ حاشية ۳ ٠‏ 

(۴۵) الكوسات : من رسوم السلطان واآلاته وهى صنوج من نحاس 
شبه التراس الصغير يدق بأحدها على الكخر بايقاع مخصوص 
ويتولى ذلك الكوس > الیقلی : مصطلحات ص ۲۹۰ ٠‏ 

۰ الذهبى : دول الاسلام حا ص۱۹‎ )۳١( 

(۲۴۷) ابن كثير : البدابة والنهاية ح١۱٠‏ ص۳٣:٤۲ ٠‏ 


س ۹( س 


ونحن نری فيما بتيره ابن ثكير ق هذا الخصوص اشارة ذكية الى 


ولو وقف الأمر عند حد الادحتفالات بالأعياد الشيعية ما مشل ذلك 
باخطر » 'ولكن الامور تطورت الى الصدام بين السنة والشيعة يكل ما يعنيه 
ذلك من خطر انقسام الئاس الى فريقين متقاتلين خاصة اذا أدركنا أن 
الجيش ف العصر البويهى كان ينقسم الى ديالة شيعيين وأتراك سنيين ف 
معظمه مما يجعل الاأمور تهدد نحرب أهلية تأكل الأخضر واليابس . 


ومن أمثلة هذه الصدامات المسلحة : 


ما ۔حدث ف سنة ٣٤۳١‏ ه/٤٥۹م‏ حيث أحكم الشيعة سوق الكسرخ(" ) 
وكتبوا على الابراج : محمد وعلى خير البشر ؛ فمن رضى فقد شكر > 
ومن أبى فقد كفر » » واندلعت الفتئة وذهبت ثياب الناس فى الطرق 
وغلقت الأسواق وانقسم الئاس الى فريقين : أهل السنة الذين تجمعوا 
وتوجهوا الى دار الخلافة حيث وعدهم الخليفة بالخير › والشيعة الذين 
ثاروا بالكرخ » واشتبك الفريقان وأصابت نيران الفتنة الفريقين ففى حين 
'قتل أهل السئة جماعة من الشيعة › ونئبشوا بعض قبور الشيعة »؛ عمد 
الشيعة الى خان الحنفية فاحرقوه وقتلوا مدرسهم أبا سعد السرنخسى("“) . 


وف سنة ٩106/۵۳۵4‏ وقع صدام عذيف ف يوم عاشوراء بين النة 
ہراثا الذى هو « عش.الروافض »(") على حد قول بن كثير › . وقتلوا 
والشيعة وهجم أهل السنة على الشيعة فى مسجدهم المعروف بمسجد 
بعض الشيعة به ('") » وهکذا لم ثعد حتی لاماکن العيادة حرمتها امام 
هذا التعصب الاأعمى بين طائفتين مسلمتين ٠‏ 


(۲۸( الكرخ + کر بعدأد : وكان الكرخ أوله ف وسط يغداد والملحال 
حولها »› فا الآن فهى محلة وحدها مفردة وسط الخراب 
سج٤‏ ں۸٤‏ ۰ 

(۲۹) ابن العماد الجئبلی : شذرات الذهب ج٣‏ ص ٠ ۲۷۰١‏ 

٠ ٠٠٤ص‎ ا١ج ابن كثير : البداية والنهاية‎ )۳٠( 

٠ ۲٤ص ابن كثير نفس المصدر جا!‎ )۳١( 


وقد ظبل الحال کدل حتی توف معر الدولة ف ۹1/۳۵ * وهو 
يتحمل وزر هذه الفتن التی نشات فى عهده والتی استمرت من بعده ۰ 


الفتن يبن السنة والشيعة بعد وفاةٌ معز الدولة : 


استمرت الفتن بين السنة والشيعة بعد وفاة معز الدولة بل وصسار 
الفوم من الفريقين يتفننون فى اشارة الآخرين فنجد فى احتفال عاشوراء فى 
سئة ١۳۹ه/۹۷۳م‏ قوما من اهل السئة أركبوا امرأة سموها عائشة تسمى 
بعضهم بطلحة وبعضهم بالزبير › وقالوا نقاتل أصحاب على فثارت بذلك 
فتنة كبيرة راح ضحيتها الكثيرون من الطرفين » ولاشك أن هذا تصرف 
أحمق لا يرجى من ورائه خير ›» قال أبن كثير ؛ « وكلا الفريقين قليسل 
العقل أو عديمه بعيد عن السداد »("“) ء 


وكان الامر يحتساج الى يعض العقلاء الذين يحسمون هذه الامور 
ويففون منها موقف التشدد لصلاح الامة » ولا يهم أن يكون من أى 
' الفريقين » وقد -ظلهر ذلك ف الوزير السنى أبى الحسن على بن محمد 
الكوكبى الذى منع احتفال الشيعة فى سنة ۳۸۲ه/4۹4۲م »› وكان الأمر 
صعبا للقضاء على عادة استمرت ثلاثين عاما » حيث سار الشيعة والدياة 
الى باب بهاء الدولة البويهن وصمموا على تسليم الوزير اليهم ؛ وتهددوا 
بهاء الدولة نفسه بقولهم : « الختر أيها الملك بين بقائه أو بقائك »(") › 


وکانت فرصة لبهااء الدولة ينتصر فيها للشيعة ويتخلص من هذا 
الوزير الذى كان يسيطر عليه(“") » فقبض بهاء الدولة عليه وحبس 
أصحابه » ثم قتل الوزير(") ء٠‏ 


)۴٣۳(‏ این الاثبر : الكأمل ج۷ ص١۵‏ »ء واين کشر : البداية وأأنهارة 
ج۱۹ ص۲۷۵ ٠۰‏ 

(۳۳) الذهبى : دول الاسلام جا ص۲۳؟ ٠‏ 

٠. ۲۳٣۳ص‎ ١ج الذهبى : نفس المصدر‎ )۳١( 

)٠۵(‏ قال أبن كثير أن بهاء الدولة خنقه ف حبل » ويول أبو المحاسن 
ان بهاء الدولة سلمه الى من سقاه السم مرتين قلم يمت فخنقه 
محبل الستارة تی مات ۰ البداية والثهاأاية جا ص۳۱ ۽ 
النجوم الزأهرة ج٤‏ ص٤١١‏ ° 


س ¥ - 


ولكن اذا كان هذا الوزير قد فشل فان عميد الجيوش("") نائب بهاع 
الدولة ووزيره تمكن ف سنة ۳۹۲۳ھ /۱۰۰۲ ب ۰۳٠م‏ من تخليص البلاد 
من ويلات هذه الفتن حين منع الشيعة من النوح على الحسين ف يوم 
عاشوراء »و منع السنة من ناحية إخرى من الئوع على مصعب بن الزبير > 
فامتنع الفريقان ؛ ووقف عميد الجيوش بحزم لمنع هذه الفتن حتبى انه 
كان اذا قبض على الثائرين من الشيعة أو السنة يقرن العلوى بالعباسى 
ويغرقا نهارا بمشهد من الناس(") ٠‏ 


تفجر الفتنة من جديد وتدخل الخليفة : 


ورغم ذلك فان الفتئة نشبت ف سئة ۳۹۷٣ه/۷١٠٠م‏ بعد فترة من 
الهدوء وكان سبب هذه الفتنة هذه المرة أن بعض الهاشميين قصد 
ابا عبد الله محرز بن النعمان المعروف بابن المعلم فقيه الشيعة فى مسجدد 
وتعرضوا له بالاذى وسبوه فثار أصحاب الرجل وانضم اليهم الشيعة من 
أصحاب الكرخ › وتوجهوا الى دار القاض ابى محمد الأكفانى والشيحخ 
بى حامد الاسفرايينى وأحضر الشيعة مصحفا زعموا أنه مصحف عبد الله 
ابن مسعود » وكان هذا المصحف مخالفا للمصاحف كلها(*") › مما دقع 
فقهاء السنة الى أن اجتمعوا لذلك ›» وأشار الشيخ ابو حامد الاسفرايينى 
والفقهاء بان يحرق ذلك المصحف › فغضب الشيعة غضبا شديداأ » وعمد 
بعضهم الى دار الشيخ ابى حامد الاسفرايينى يبغون ايذاءه وهم يصيحون 
« يا حاكم يا منصور » »يقصدون بذلك الخليفة الحاكم بامر اله الفاطمى 
بمصر ٠‏ وغضب الخليفة القادر بالھه ( ۳۸۱ ۹۹۱/۵٤۲۲‏ - ١۴ء١ءإم‏ ) 
لما حدث ومن تحيز بهاء الدولة لهم » وأرسل رجاله لنصرة. أهل السنة ء 
فحرقت دور كثيرة من دور الشيعة » وأخرج ففيه الشيعة من بخداد بقصد 
نفيه » وصدرت اللوامر من الخليفة بضرورة احترام اسم الشيخين وعلى 
رفی الله عنهم(“) ۰ 


(۳۹) عميد الجيوش هو الحسن بن آبى جعفر » وكان أبوه من 
حجاب عصد الدولة وولا بها الدولة الوزاره سنة ۴۳۹۲ھ ٠‏ 

(۳۷) متز : الحضارة الاسلامية جا ص۲۸۸ ٠‏ 

(۳۸) ابن كشر : البداية والنهاية ج۱۱ ص۹" ٠‏ 

(۳۹) ابن کثير نفس المصدر ج۱۱ ص۳۳۹ ٠‏ 


~~ YY 


د +وما.كان مثل هذا التدخل من الخليفة ليحدث ف عهد معز الدولة 
متلا » ولكن, الضعفہ آنئذ کان قد دب ف ہنی بویه حتی آننا لا نسمع عن 
تدخل مضاد من يهاء الدولة رغم خطورة ما أفدم عليه الخليفة ٠‏ 


على أن الجدير بالذكر أن الخليفة القادر باك كان يتمتع بشىء من 
القوة -ء ولم يكن التعرض لفقهاء السنة وعلمائهم بالامر الذى يمكن 
للخليفة السكوت عليه ؛ كما وان نداء الشيعة باسم الحاكم الفاطمى كان 
يمثل خطرا ينبغى التصدى له ؛ خاصة وأن ميل البويهيين للفاطميين لم 
يكن خافيا عن الخلفاء العباسيين ٠‏ 


٠‏ وكاتما كانت هذه الحادثة تمشل حجر الزاوية للعودة الى الفتن من 
جديد حيث اراد الملوك البويهيون اثبات أنهم مازالوا على شىء من القوة 
فاذن فخرالملك وزير بهاء الدولة ف المحصرم سنة ۲ء٤ه7١٠١٠م(“)‏ 
للشيعة مرة اخرى بالاحتفال بيوم عاشوراء مما يعنى تفجر الشر من جديّد 
تی قال ابن کتیر يدعو على هذا الوزير : « فلا جزاه الله خيرا وسود 
الله وجهه يوم الجزاء ٤‏ انه سميع الدعاء »(*) ء وكذلك فى ستة 
ا ه/4٤١٠م‏ حيث اشتد القتال بين الشيعة والسنة وناصر كل طائفة 
متهم طائفة من الجند « على اعتقادهم »(") » بمعئى أن الديلم 
تاصرةا الشيعة 'بينما ناصر الأتراك اهل السئة . 


- وكان قمة الفتنة ما حدث فق سنة ١۳٤٤ه/۱١۵١٠م‏ حيث نشبت فتنة 
شديدة بين السنة والشيعة » أحرنق هيها ضريح موسى بن جعفر وقبر 
زبيدة۔-وقبور بنى بوبه وما حولها » وفتل الشيعة من أهل الكرخ مدرس 
الحنفية أيا سعد السرخسى وأحرقوا دور الفقهاء » واشتد القتال بين السنة 
والشيعة(") ٠.‏ 


ولعل من الطريف ما يروى من استغلال يعض الناس لهذا الخلاف 


..)٤٠(‏ وذلك بعد وفاة عميد الجيوش سنة ١١٠ه‏ الذهبى ج" 
4 

. ۳٤۵ص ابن كثير البدابة والنهاية ج۱۱‎ )۶١( 

. ۳٥۹ص الذھهبی جد‎ )٤۲( 

۲٦١ص ابن الوردى : تتمة المختصر ج۲ ص۲٥۲ » الذهبی جا‎ )٤۳( 
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الجلاد بين .السنة. والشيعة ؛ فقد استغل شحاذان هذا الامر فوققا على 
جسر بغداد يتوسل هذا بعلى ويتوسل ذلك بمعاوبة ويعطيهما الناس 
على قدر ولائهم لهذا أو ذاك » فاذا انصرفا آءخر النهار اقتسما ما جمعاه 
من النقود بالسوية لأئهما شريكان(*) . 

ورغم سذاجة هذه القصة - التى لا نصدقها ‏ فانها تدل على أن 
الخلاف بين الفريقين كان أمرا يدعو الى التندر على مدى الانقسام الذى 

ووجه رفضنا للقصة أنها لو حدثت لحدثت المشاحنات بين الناس 
وربما تفجرت فتئة يتسبب فيها هذان الشحاذان الغبيان قد تودى 
بهما ٠‏ 


البويهيون والفاطميون والقادر : 
كان البويهيون ما يزالون يأملون ف تقوية مركزهم وتنشيط دولتهم 
فانشأوا ق سنة ١۳ء٤ه/۲٠١٠م‏ نقابة للشيعة تقلد امرها الشريف الرضى 
ابو الحسن الموسوى »› وقرىء تقليده نقيبا للطالبين ف سائر الممالك ف 
دار الوزير قخر الملك بمحضر من الأعيان > وخلع عليه السواد ( شعار 
العباسيين ') » « وهو أول علوى خلع عليه السواد »(“) . 
ونسب الى الشريف الرضى أنه قال قصيدة ازعجت الخليفة القادر 
حپث تمنى فيها أن يكون عند الحاكم الفاطمى قال فيها : 
احمل الذل فى بلاد الأعا 
دى وبمصر الخليفة العلوى 
من أبوة ہی ومولاد مور 
لای اذا ضامنى البعيد القصى 
اف کرت ق د ا 
س جمیعا : محمد وعلى('*) 


٠ الشريف الرضى ص١٥ عن نشور المحاضرة للتنوخى‎ , )٤٤4( 

)٤۵(‏ اين الوردى : نفس المصدر ح۲ ص١١۳‏ »› انن كتير : البداية 
والنهاية ج١۱‏ ص٥٤۴‏ ء 

٠۸ص اہ كثير : البدلية والنهاية ح۲٠ ص٤ ء الشربف الرضى‎ )٤٦( 
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ابن كثير فيقول : « والروافض من شانهم التزوير »("؟) . 


وقد راسل الخليفة أبا الشريف ف هذا › فنصح الأب ابه نصيحة 
يبعد بها نفسه عن الشر فقال له : « فاذا لم تكن قلتها فقل ابياتا تذكر 
فيها آن الحاكم بمصر دعى لا ثسب له » » فرفض الشريف ذلك » واكتفى 
الخليقة القادر بان ارسل الشيخ ابا حامد الاسفرایینى والقامی آبا بكر 
الى الشريف الرضى وابيه فحلفهما بالايمان المؤكدة ان مشل ذلك له 


يحدث(*) ۰ 


وكان النفوذ الفاطمى قد زاد فى العراق نتيجة لتشجيع بنى بويه 
للمذهب الشيعى الذى يدينون به ويدين به الفاطميون › وكان البويهيون 
رغم حرصهم على الاحتفاظ بنفوذهم السيامى يؤثرون الفاطميين على 
العباسيين › فتبودلت الرسائل الودية بين العزيز بالله الخليفة الفاطمى 
وبين عضد الدولة بن ركن الدولة ( ۳۹۷ ۹۷۸/۵۳۷۲ ۸۳م ) ء 
فاعترف عضد الدولة بامامة الخليفة الفاطمى(١)‏ . 


وكان الخليفة العباسى الطائع على دراية بتبادل الرسائل بين 
العزيز وعضد الدولة ولكنه كان من الضعف بحيث لا يستطيع أن يفمل 
شیا( '*) 

وتعاون الفاطميون والبويهيون للوقوف فى وجه الخطر البيزنطى 
المتمثل ف الغارات المتكررة لحدود كل من الدولتين العباسية والفاطمية › 
وتبدو لنا صورة هذا التعاون فى كتاب بعث به العزيز بالله ف سنة 
۹۷۹4/٩۹‏ د ١4۸م‏ الى عضد الدولة (*) والذى جاع فيه : « ان رسولك 
وصل الى حضرة آمار المؤمئين مع الرسول المثفذ اليك » فأادی ما تحمله 
من اخلاصك ف ولاء أمير المؤمنين ومودتك ومعرفتك بحق امامته › 


)٤۷(‏ ابن كثر : نقس المصدر ج۲١‏ ص4 ء 

. ٤ص‎ ١٠۲ج ابن كثير : نفس المصدر‎ )٤۸( 

(4۹( جمال سرور : الذفوذ الفاطمی ف لاد السام والعراق ص CA‏ 
A1‏ ۰ 

. ٠۹١ الخربوطلى : مصر العربية الاسلامية ص‎ )٠١( 

Eney - de J’Isl, Lart’ Adud al Dawla t. 1 PP 217 - 219 )0١( 


ومحبتك لآبائھ الطائعیں الھادیں المھدیین ٠‏ فسر امیں المؤمنین بما سمعه 
عنك › ووافق ما كان يتوسمه فيك وأنك لا تعدل عن الحق ٠٠١‏ وقد 
علمت ما جرى على ثغور المسلمبن م المشركين وخراب الشام وضعف 
احله وغلاء الأسعار » ولولا ذلك نتوجه امير المؤمنين بنفسه الى الثخورء 
وسوف يقدم الى الحيرة › وكتابه يقدم عليك من قريب ؛› فتاهب الى 
الجهاد ف سبيل الله »("*°)ء 

هكا 2 وق انتغل الفاظمتون ها اة اكك الفاق و تفكنوا فن فشر 
دعوتهم ›» وكان من نتيجة ذلك أن دعى للخليفة العاطمى العزيز بال 
فى سنة ۳۸۲ه/۹4۲م فى الموصل على يد أميرها أبى الدرداء محمد بن 
المسيب بن رافع بن المقلد العقيلى(") . 


كما استمال الحاكم بامر الله قرواش بن القلد(““*) الذى آل اليه 
امر الموصل »› فخرج على طاعة القادر بال العباسى ف سنة ١١٤ھ‏ / 
١٠٠م‏ » وقام بنشر دعوته ف الموصل والانبار والمدائن والكوفة » وأحل 
اسم الحاكم بامر الله محل اسم الخليفة العياسى ف الحطبة(**) فاحضر 
الخطيب يوم الجمعة رابع المحرم سذة ۱م › وخلع عليه قباء 
دبيقيا("*) وعمامة صفراء وسراويل ديباج أحمر وخفين أحمرين > وقلده 
سيفا » وأعطاه نسخة ما يخطب به » فكان أول الخطبة : « الحمد لله 
الذى انجلت بنوره غمرات الغضب » وانهدت بعظمته أركان النصب › 
وأطلع بقدرته شمس الحق من المغرب »(") ٠‏ 


(۵۲۳) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج٤‏ ص٤١١‏ › ٠ ۱١۵‏ 

۰ جمال سرور : سياسة الفاطمين الخارجية ص۱۷۳‎ (o۳) 

)٥٤(‏ قرواش بن مقلد بن المسيب العقلى ثانى أمراء العقلبين الذى 

حکم المواصل وملحقاتها بین سنتی ۳۸۹ - ۳۸۹ھ »› ولقب قرواش 

بمعتمد الله » أما ابوه مقلد أول أمراء هذه الاسرة فكان يلقب 

حسام الدولة ۰ أتعاظ الحنذقا حح ص۸۸ حاشية ١‏ وائظر : 

Muhammadam Dyanistieg 

) جمال سرور : سياسة الفاطميين الخارجية ص۷۳٠‏ ۰ 

)۵٩‏ توع من الاقمشة الحريرية المزركشة التى كانت تصتع ف دبيق 
احدی البلاد المصرية المندثرة ٠ء‏ البقلى : مصطلحات ص۱۴۴۳ ٠‏ 

۵0۷( أتعاظ الحتفا ج۲ ص۸۸ ؛ وتص الخطية ق النجوم الزأهرة 
ج٤‏ ص۲۲۲ - ۲۲۷ ومما ورد ف هذه الخطبة : « ١ء٠٠٠‏ اللهم 
وصل على وليك الازهر ؛ وصديقك الاکبر › على بن اہی طالب 


eh 


الدولة الى الحاكم بامر الله » وتأييده له فاده راسله يبين له أبعاد الخطر 
الى دد ادرا رلت ةة العنل كل عة عة د الفاق > 
فارسل بھاء الدولة الى عميد الجيوش بمائة آلف دينار ليتجهز بها لمحاربة 
قرواش »> معاد قروأش عن ريه » وأمر بقطع الخطبة للحاكم ف بلاده 
وأعاها الى الجا نك شيو واعدر.. 


وقد لجا الخليفة القادر باله بعد أن تجلى له نجاح الدعوة الفاطمية 
فى بلاد اعراق الى محاولة التشهير بهم » وذلك بالطعن فى صحة تسبهم 
الى فاطمة الزهراء('*) ؛ وأشهد على ذللت إكابر الفاطميين فوقعوا 
على محضر بذلك فى سنة ١۲١:ه/١٠١١٠م‏ » وكان ممن وقع الشريف 
الرضى. واخوهة المرتضى »› وقرئت نسخ من ذلك المحضر ف بغداد » وكان 
مما ورد فيه طعنا على الفاطميين : « وهم منسوبون الى ديصان بن سعيد 
الحزمى اخوان الكافرين وتطف الشياطين › شهادة يتقربون بها الله › 
ومعتقدين ما أوجب أ لله على العلماء أن ينشروه للئاس ( فشهدوا جمیعا 
أن الناجم بمصر وهو منصور ابن نزار الملقب بالحاكم » حكم اله عليه 
جالبوار والخزى والنكال- ابن معد بن اسماعيل بن عبد الرحمن بن 
منعيد _ لا أسعده الله فانه لما صار الى المغرب تسمى بعبيد الله وتلقب 
بدالمهدى » هو ومن تقدمه من سلفه الارجاس الانجاس - عليه وعليهمم 
أدعياء لا نسب لهم ف ولد على بن أبى طالب وأن ذلك باطل 

۰ )"(» ٠۰۰ وزور‎ 


أبى الخلفاء الراشدين المهديين › اللهم وصل على السبيطين 
الطاهرين الحسن والحسين ¢ وعلی الثمة الابرار والصغفوة 
الالخيار »> من أفام وظهر ومن خاف فاسنتر ۵+ ٠+‏ اللهم ا۔حعل 
نرامی صلواتك EN‏ بركاتك على سيدنا ومولانا امام الزمان 
و حصن الايمان وصانحب الدعوة العلوية ٤‏ عبدك ووليك المنصور 
ابي على الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين » كما صليت على 
اباكه الراشدين » . 
النجوم الزاهھرة ج٣‏ ص٣۲۲ ٠ ۲٣۲۷‏ 
(0۵۸) ابن الأشر ٠‏ الكامل ج۷ ص٤۲۵‏ » اتعاظ الحذفا ج۲ ص۸۸ ۰ 
ابن الوردى تة تاریح المختصر = ص۲۲۲ ۲٣۳‏ ۰` 
(44) الخربوطلى : مصر العردية ال«سلامية ص۹۱ > 
)1٠(‏ ابو المحاسن : النجوم الزاهرة ج٤‏ ص۲۲۹ ۳١‏ ء 
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والحق أن ما جاء ف محضر الطعن العباسى يكشف عن اضطرابه › 
فهو يفتقر الى البراهين وبعتمد على القدح والذم الذى دافعه 
التعصب('"') . 


ورعم ذلك لم تتوقف جهود الفاطميين لنشر دعوتهم ف بلاد العراق 
مستغلين سوء ا العراق نتيجة لما يسود بغداد من فوضى سببها 
التنافس والنزاع على السلطة بين بنى بويه والخلاف بين جند الاترالك 
فلابع الخلبفة الظاهر الفاطمى سياسة أسلافه وأرسل فى سنة ۵٣٤ھ‏ / 
٤۳م‏ بعض دعاته الى بغداد فاستجاب كثبر من الئاس لدعوتهم('") . 


هكذا » كان النفوذ الفاطمى قد امتد فى بلاد العراق فى عهد الخلبفة 
القأدر » ثم من بعده فى عهد الخليفة القائم بأمر اله() -٤۲٣۲(‏ ۷٤٤ه/‏ 
١‏ د ١۵1١م‏ ) الذى لم يجد كسلفه لناهضة الفاطميين خيرا من القدح 
فى نسبهم بقصد تنذفير الناس عنهم » وصدر بذلك محضر عن ديوان 
الخلافة فى بغداد فى سنة 4٤٤ه/١۵۲١٠م(*") ٠.‏ 


وقد ظهر فى عهد الخليفة القائم الخطر السلجوقى يهدد سلطة 
البويهيين ويؤذن بزوال ملكهم واستغل القائم هذا الخطر السلجوقى فى 
تهديد البويهيين ٠‏ 

وكان النشاط الفاطمى ف بلاد العراق زاد زيادة كبيرة ف أواخر عهد 
اہی کالیجار البويهى ( ١٠ء‏ ١٤٤ه‏ ) يسبب نشاط داعيتهم هبة الله 
الشیرازی وتأیید أبى كاليجار له حتى انه هدد الخليفة العباسى القاثم 
باعلان دولة للفاطميين فى بغداد(") ٠‏ 


)1١(‏ ماجد : ظهور خلافة الفاطميين ص ٠۷١‏ ء وأنظر ابن خلدون 
ص ۲۰١‏ ب ٣٣۳‏ ۰ 

)1۲( المقريزى ١‏ أتعاظ الحنفا ج۲٣‏ ص۱۸ › جمال سرور ۰ سياسة 
الفاطميين الخارجية ص۱۷۸ ٭ 

Amir Ali, A Short History of the Saracenes, P. 306 (1۳( 

(٦٤ (‏ أبن ميسر : اخبار مصر ج۲ ص1 الئجوم الزاهرة جه ص٣ة‏ › 
جمال سرور : سياسة الفاطميين الخارجاة ص۱۷۸ ولم تصلنا 
صيغة هذا المحضر بخلاف المحضر الذى ف عهد القاد ضد 

(16) محمد حلمی أحمد : الخلافة والدولة فى العصر العباسى ص۱۸۳ 
والخربوطلى مصر العربية الاسلامية ص۹۲٠‏ 


- ۷۸ 


وكان هبة اله الشيرازى يلقن اصول الدعوة الفاطمية بى كاليجار. 
وف ذلك يقول : ( كنت كل ليلة جمعة أمكث عنده الى ان يمضى هزيع 
الليل » وهو يسالنی عما يهجس فى نفسه »›» وکنت اجيب عنه جوابا 
بور الك ا الح ن وه وان كف وها الجوات متك 
فربما حرف راسه یعثی ئه ۔جيد ء قلا ارغفی دون أن أقررة بلسانه آذه 
ما دخل فی مسامعه مثله »(7) . 

وقال ابو كاليجار لهبة الله : « انى سلمت ففضسى وديتنى اليك › 
واننى راض بجملة ما أنت عليه »(") ؛ ولم يخف آبو كاليجار اعجابه 
بهبة الله امام وزرائه(" ) > 

وآمام استشراء الدعوة الفاطمية بهذه الصورة › وأمام تأييبد أبى 
كاليجار أرسل الخليفة القائم الى بى كاليجار يتهدده بالاستعائة بالسلاجقة 
ان لم يسلم هبة اه الشيرازى اليه »> ولكن ابا كاليجار لم يهشم بذلك 
التهديد وظهر حرصه على هبة اله الشيرازى وطلب منه عدم تعريض 
نفسه للخطر بالبقاء ف شبراز وأرسل اليه يقول : « لاشك إن هذه الضجة 
التى كادث تخرق الارض وتشق الجبال وقعت ف مسامعك » وعلمت أن 
هذه الكمم لا يحصيها الد الله سبحانه ء» أعداؤك وخصماؤك ء وكانوا 
أعداعنا فيك أيام كنذا نقربك وندنيك › وينبغى الكن أن تاخذ لنفسك › 
وتبتغى سبيل نجاتك » وتفرغ هذه الممالك › ثم تأخذ أى صوب 


* تت «)*( ۹ 


وزاد ابو كاليجار فارسل وفدا من كبار رجاله الى هبة الله لايقسافه 


)٠1(‏ هبة الله الشيرازى : مذكرات داعى دعاة الدولة الفاطمية 
ص۷٦‏ د ۸ ۰١‏ 

(۷) هية الله الشيرازى : نفس المصدر ص۷٦ ٠‏ 

۰ هية الله الشيرازى : نفس المصدر ص۸۹‎ (1۸A) 

)٦4(‏ وكانت رسالة الفائم الى آبى كاليجار تقول : « والقول انه آن 
كانت دعوة تعزى ألبهم ف الايام المتقدمة فلقد كانت ف الخفاء 
ماجسر على مثل ماجسر عليه هذا الرجل الفاعل الصانغ من 
أالوقوف ق بعض موافف اظهارد واشراره ¢ والتجرد رفع معالم 


وكان على .أب كاليجار فى مواجهة تهديد الخليفة القائم أن يدير 
الدفة الى صالحه مع طغرلبك السلجوقى الذى كان فد استولى على 
بخراسان والرى('") » فعقد معه الصلح فى سنة ۹١۴٤ه/۷٤١٠م‏ ليقطم 
بذلك الطريق على تعاون عباس سلجوقى ضدة » وتم بناءا على ذلك آن 
امر طغرلبك أخاه اينال بالكف عما وراء يده » واستقر الحال بين طغرلبك 
وابى كاليجار على أن يتزوج طغرلبك بابنة أبى كاليجار ويتزوج الأمير 
أبو منصور بن أبى كالبجار بابنة اللك دأود أخى طغرلبك › وتم الزواج 
فى ربيع الاخر سنة ۳۹٤ه/4۷٤١٠م ٠‏ 


وهكذا نجح ابو كاليجار فى عقد الصلح مع السلاجقة واكده بذلك 
الزواج السياسى(") . 


ورعم ذلك الصلح بین البویھییں والسلاجفة حرص ابو کالیجار على 
الاہحتفاظ بعلاقاته الطيبة مع الفاطميين ٤‏ فکاتب هبة أ لله الشبرازى ف 
هذا المصدد « ٠٠٠١‏ وتصور لتلك الحضرة المشريفة » دامت بالعز مكنوفة› 
ما اطلعك عليه من شواهد صفاء عقيدتنا ف مخالصتها › وايثارنا اذتظام 
شمل سعادتها »> وأاستقامة أمور مملكتها » وتعلمها أن هؤلاء التركمان 
السترلن على اعمال رانا :رارق إا قمر اف هن بات الروت 
الا ثبات عساكرنا المنصورة ف وجوههم وانصراف هممتا الى قمعهم وقل 
غريهم » وپذلنا الاموال ف كف عادياتهم › وامتداد جيوشنا الموفورة 
لفارعتهم این نجموا واین نبغوا »(") ۰ 

را وو ت عد کا باد رم بار عا ر 
المذهب الشيعى ء وعلى ظهور شاراته ورسومه واحياء أعياده › وكانوا 


ف بابه وأهمل الاستيثاق وتسليم الى صاحبنا فقد اخرجتموتا من 
عهدة الايمان والعهدة بيتنا وبینكم € واأخرجتموتا الى استنصار 
من يتصرنا عليكم » » هبة الله الشيراز : ص ۰ وأنظر : مأاجت 
ظهور خلاقة الفاطميين ص۱۷2 » 

(*۷( جمال سرور : سياسة الفاطميين الخاأرجية ص۱۷۹ ۰ 

. انظر ف ذلك كتابنا : الزواج السياسى ف عهد الدولة العباسية‎ )۷١( 

(9 کو أحمد * الخلافة والدولة ف العصر العباسى ص۲۸۳ 


الى ص٤۱۸‏ ۰ 


على. وج العموم شيعيين فى وقت قوثهم وأوقات ضعفهم › وأدى .ذلك 
على امتذاد فثرة حكمهم الى مضادمات دامية ءدائمة بين السنة والشيعة». 
وكائوا مسئولين الى حد كبير عن تفاقم أسباب الخلاف بين أهل السنة 
والشيعة ليصلوا الى مارب سياسية(") . 


وقد أزمع دنو بويه تحويل الخلافة الى الفاطميين ف احدى مراحل 
ملکهم ؛ لما کانوا على تعاطف قوی ف آخر عهدهم مع الفاطميين »۰ وکكانوا 
على صلة و تيفة يداعيتهم الكبير هبة الله الشبرازى . 


لوبعد » فهل يحق إن يطلق على عصر البويهيين عصر الحرية 
بالحرية المذهبية »(") ء الحق »› أن الحرية المذهبية تعنی ان يعتقد 
کل قریق ما يراه دون آن یعترض طریقه او یتغرض له فړیق آخرَ الى 
درجة آن يصل هذا التعرض الى مصادمات دامية والى القن ل 
الأخر ان رجاله أو امکذه ولعل الأولى أن يطلق عليه عصر «١‏ اثارة الفتنة 
المذهبية » ء٠‏ 


(۷۴) الشريف الرضى : ص٤١‏ . 
)۷٤(‏ ابراهيم الشريف : العالم الاسلامى ف العصر العاسى ص١۲ه‏ 


الفصلالرا ب 


السيطرة على الوزارة 


— A 


القفصل الرابسع 
« السيطرة على الوزارة ل العهد البويهى » 
كانت الوزارة فى العهد التركى الأول قد انهارت مكانتها بعد أن 
عمل الاتراك للسيطرة عليها بعد أن سيطروا على الخلافة باعتبار الوزارة 
ثانى المراكز العليا فى الدولة(') ٠‏ وصار منصب الوزير فى ذلك العهد 
محنة لمن يتقلده فقد عدا وكأنما عمله الأول ارضااء نهم الترك 
الجشعين(") ٠‏ ٍ 
وحاول الخليفة الراضی ( ۳۲۲ ۹۳٤/۵۳۲۹‏ - 1٤۹م‏ ) الذي بلغ 
منصب الوزیر ف عهده اقصی درجات التردی حيث كاد ينحصر ف الظهور 
ایام أل“ عياد' والمواکب وارتداء السواد ونقلد السيوف والمناطق وغیرها من 
ملاس الوزراء وشعاراتهم »> حاول استحداث متصب .جديد اتقاةا 
للموقف(") . فامتحدث منصب امير الأمراء ويطلت منة ذلك الوقت 
الدواوين وبطلت الوزارة » فلم يكن الوزير ينظر ف شىء من الآمور .› 
وانما كان محمد بن رائثق أمير الأمراء وكاتبه ينظران ف كل الامور.» 
وحذا حذو ابن رائق من ولى اأمرة الأمراء بعده » وأصيحت. الآموال 
تحمل الى خزائنهم ء فيتصرفون فيها كما يريدون » ويطلقون للخليفة 
ما يريدون » وبطلت بيوت الاآموال »(“) ٠‏ 


(۱() انظر کكتابنا الحلافة العباسية ف العصمر التركى الاول › 
والوزاره : اسمها مشتق من ثلاتة أوجه : ١‏ - من الوزر وهو 
التقل ء لانه يحمل عن الللك القاله » ۲ د من الاآزر وهو 
الظهر لان املك يفوي بوزبرة كقوة اليدن بظهرة › ۳ اسم 
مشتفق من الوزر وهو الملحا » ومنه قوله تعالى « كلا لأ وزر » 
ای لد ملحا لان الك يلجا الى رأيه ومعونته ۰ فوانين الوزارة 
ص1۱ ۰ 

(+) وذلك أن عمل الوزبر يتطلب بالضرورة ادارة مالىة البلاد 
فهو الذى يعمل الدخل والخرج ويفرض الضراش أو يسقطها 
ويیحصل الاموال من الئوأحى ٢‏ التحكام السلطانية س۲۰ ¢ 
وأنذظر : KE:‏ فتحدة الىئراوی ص٤ا ٠۰‏ 

(۳) ربما ليكون كالوزارة فى صدر الدولة العباسبة : « -التى كانت 
مۇازرة الخلافة معضدة للخلفاء حثى نمكن القول أن قوة 
الخافاء وسطوتهم طعت على مئصب الوڙير » اللحكام 
اأ لطانية ص +« + 

(4) ابن الاثر : الکامل = ص٤۲۵ ٠‏ 


At 


جاء البويهيون بغداد فى عهد الخليفة المستکفی بال  ٣٣۴۳(‏ ١٤٣٣ه)؛‏ 
وکان آول وزرائه السامری آبو الفرح محمد بن على الذى لم يكن له 
من الوزارة غير اسمها › ينما کان تدبير الامور الى آبی چعفر 
ابن شیرزاد() ۰ 

وقد شغل البويهيون الذين دخلوا بغداد فى سنذة ١۳۳ھ‏ منصب أمير 
الامرأء ء ثم حص لوا من الخلفاء توكيدا أسلطانهم على الكثير من الالقاب 
حتى صاروا ملوكا يثلقبون بلقب شاهنشاه أو ملك الملوك(") › ثم صار 
الحق فى تولية الوزراء لهم دون غيرهم »›» وصار هؤلاء الوزراء ينتسبون 


اليهم(") . 


ولم يعد للخليفة حق تعيين الوزير › وكان يعين للخلفاء كتاب 
يديرون لهم اقطاعاتهم المحدودة تحت اشراف ملوك البويهيين ووزراثهم› 
وحدد البويهيون مرتبات للخلفاء بدآت بالفى درهم ف اليوم ف أواثل 
عهدهم(*) » ثم اخذت ق التناقص والتضاؤل » حتى أنه يمكن القول 
أن الحاجة الى وزير الخلبفة لم تكن' موجودة ويصف ابن طباطبا هذه 
هذه الحال فيقول : « اضطريت أحوال الخلافة ولم يبق لها روئق 
وله وزارة » وتملك البويهيون › وصارت الوزارة من جهتهم والأعمسال 
اليهم > وقرر للخلفاء شىء طفيف برسم اأخراجاتهم »(“) . 


واحدث البويهيون تغييرا فى نظام الوزارة حيث استخدم بعضهم 
وزیرین على عار ما جرت به العادة من استخدام الخلفاء العباسيين لوزير 
واحد وكان عضد الدولة بن بويه أول من اتخذ له وزيرين في ان وأحد» 
فقد استوزر منصور ہن نصر بن هارون وجعلد على بلاد فارس » کما 
اسثوزر المطهر بن عبد الله وأحضرة معه الى بخدأد » وکعادة الوزراعء ف 
العهد البويهى إرسله عضد الدولة الى أعمال البطيحة('') بعد وفاة 


(6) این طباطبا : الفخرى صس ۲۸۷ )> مسکویه ¢ تجارب الامم د 


۰ ص۷۸‎ 
Lane - Poole, Muhammadan Dynaslies, PF. 140 رظزiî‎ (3) 


۱۷۲ محمد حلمی أحمد : الخلافة والدولة ق العصر العباسىی ص‎ (Y} 
۰ مسکو ية : کجاردي المم ج٣ ص ۷ہ‎ (A) 

)٩(‏ اہن طباطبا : الفخری ص۲۸۸ ء 

4۵٥١ ياقوت : معجم البلدان جا ص‎ ٠ هى بطائح واسحل‎ )٠٠١( 


— AO — 


صاحبها عمران بن ساهين فى سنة ۳۹۹ه/⁄۹۷۹م ف جند وسلاح › ولا 
وصل المطهر اضاع الوقت والاموال فى سد أفواه الأنهار الداخلة الى 
البطائح ۰ ونمکن اللحسن ہں عمران بن شاهين الذى ولى البطبحة آنذاك 
من ايقاع الهزيمة به »› ولم يقبل ابن المطهر الرجوع الى عضد الدولة 
مهزوما فقتل نفسه › قال مسكويه : « وكأنت هذه الحادثة من عجائب 
الزمأن اذ فتك الرجل بنفسه خوفا من تغإر صاحبه له »('') ء 


وف عهد صمصام الدولة وف سنذ ۳۷۵ه/۹۸۵م استوزر وزيرين هما 
أبو القاسم وأبو الحسن أحمد بن محمد بن برمويه وخلع عليهما معا › 
واکنت الأمور بين هڏين الوزيرين تسار على ما يرام » انها « کاأئت 
ثابتة على الاخاء » جائرة على الصفاء » وكانا يتجاوران ف منازلهما 
ويتزاوران فى مجالسهما » فهما أندا عاكفان اما على معاشرة واما على 
مشاورة »)(") ۰ 


وف سنة ۳۸۲ه/۹4۲م كانت الوزارة شركة بين أبى منصور بن 
صالحان وآبی ذصبر سابور ( وخلع علیهما ھا ع ألدولة J»‏ وطرح لهما 
دستا كاملا » وكانا بتناوبان اسم أحدهما على الكخر ف المكاتبأات »(" ٠.)‏ 


وأسند فخر الدولة فى سنة ۳۸۵ه/٥44م‏ الوزير أيا العباس الضبى 
والوزير أبا على بن حمولة بعد إن استخلص منهما عشرة ملايين درهم 
« وجمع بينهما ف النظر وخلع عليهما خلعتين متساويتين ورتب أمرهما 
على إن بجلسان فى دست واحد »› ويوقعا جميعا » فيوما يوقع هذا 
ويعلم ذاك » ويوم يوفع ذلك ويعلم هذا » ووقع التراضى بذلك ونظرا 
ف الكعمال »(*) ء 


ولم يطرد اتخاذ البويهيين لوزيرين ف عهد جميع أمراثهم › وهذا 
یعنی أنه لم يكن نظاما ثابتا يعمل به البويهيون أو ينبغى العمل به › 
فقد اكتفى بهاء الدولة نفسه فى بعص سنى حكمه بوزير واحد(') . 


(۱۱() مسكوية : تجارب الامم ج۲ ص١١ئ‏ ۰ 
(۱۳) ایو شجاع : ذیل تجارب المم س۴٩۱۰‏ ۰ 
(۱۳) ابو شجاع نفس المصدر ص٦٤۲ ٠‏ 

٠ه‎ ۲٦٤ص مسکویه : ذیل تجارب الامم ج۲‎ )۱٤( 
٠ ١۷۹ص متز : الحضارة الاسلامية جا‎ )١۵6( 


A1 — 


وكانت سبطرة البويهيون على منص الوزارة نعنى على كل مفدرات 
الدولة ؛ وقد كان لنضب الوزير شأنه ف بداية سيطرة البويهيين' ووجد 
من الوزراء من ساهم بجهد طبب ف تثبیٽت حکم بنی بویه ›» غير آن 
ما ساد الببت البويهى من اضطرابات شاملة فيما بعد إصاب من اتصل 
بهم من وزراء وكتاب(") » وهذا ما يوضحه حديثنا التالى عن بعض 
وزراء بنی بویه : 

- استوزر معز الدولة ف سنة ۳۴۳۹ه/۰٥4۹م‏ أبا محمد الحسين بن 
محمد المهلبى("') تعد وفاة الوزير أبى جعفر الصيمرى › وذلك لخبرته 
الواعية بشئون الدواوين › وان لم يخاطب بلقب الوزارة رسميا الأ سنة 
(a {01/10‏ ۰ 


وكان اختيار معز الدولة لهذا الوزير قائما على كفاعته ومقدرته 
واخلاصه وقد أجمل ذلك مسكويه فقال : « سبب ذلك أنه وجده جامعا 
لادوات الرياسة » وان كان منهم من هو أرجح كتابة » وأيضا فقد انس 
به على طول الزمان وأنه خلف الميمرى على الوزارة ر غوامض. 
الآامور وأسرار المملكة › وكان الباقون لا يعرفون ذلك »› ولا يخرج اليهم 
ولا يوٹق بهم › كا ك ها خفن الان ف فت ا مرو 
الى اثارة الأموال عارفا برسم الوزارة القديمة » سخيا › شجاعا » 
أديبا يفصح بالفارسية »(") ؛ وتحدث الثعالبى عن أيام وزارته فقال: 
« وآيامه معروفة فى وزارته لعز الدولة › وتدبير أمورةه ق العراق › 
وانبساط يده ف الأموال »(") ء 


)١7١(‏ محمد حلمى أحمد : الخلافة والدولة ف العصر العباسى 
ص٤۱۷‏ ۰° 

( ۱۷( معه ولد قېیص : بن المھلبت ہیں آبی صفرة الذين كانوا يستوطنون 
البصرة ¢ ق المرن التالث الهېجری دورا عرفت 
بحسنها . eel‏ يتيمة الدهر ج۲ ص٤۲۲‏ » شذرات الذهب 
ج٣‏ ص۹٩‏ وأنظطر : : متر / الحضارة الاسلامبة د ص ۱۹۳ ٤‏ 
۔حمال سرور الحضارة السلامية ص1 ٦۲ ¿١‏ ۰ 

)1۸( متر : الحضارة السلامية دا ص٤۱۹‏ ؛ محمد ۔حلمی أحمد ' 

المصدر السابق ص۷۵ + 

مسکوده : تجارب الكمم ج۲ ص۱۲2 °۰ 

الثعالبى : يتيمة الدهر ج۲ صء٣۲‏ 


کے سے 
سے ا 
ضقے ‏ ۽ 
سس“ سے 


A۷‏ س 


وكان هذا الوزير من العلامات البارزة ف حكم البويهيبن ف أواثل 
عهدهم بمإ كان له من'انجازات تعمل على تقوية قبضتهم واستتباب امن 


ازال الوزير المهلبى كثيرا المظالم التى اصابت التاس من البريديين 
خاصة أهل البصرة › بل انه تنقل ف البلاد ينفسه ليكشف المظالم عن 
الناس فظهر بذلك قضله على مس تقدمه من الوزراء(") . 


وکان الوریر المھلبی فائدا لجيش البویھییں فقاد جيشا للمحاربة 
عمرأن بن شاهين المتغلب على البطيحة('") وان لم يتمكن من تحقيق 
النصر عليه لتعجله ولهارة عمران بن شاهين وخبرته بمسالك البطائح 
وطبيعتها("") . 

کما نراه ق سنة ١٤۳ھ/۹0۲م‏ يتوجه لحرب يوسف بن وجيه المتغلب 
على عمان الخارج على معر الدولة » والذى هدد البصرة › وانتصر 
المهلبی على يوسف بن وجیه واستولی على مراکبه واسلحته(") ۰ 


واستصحب الوزير المهلبى معر الدولة فى سنة 4۷٤۳٣ه/4۹0۸م‏ عندما 
استولى عليها معز الدولة من ناصر الدولة بن حمدان وذلك بصفته 
وزيرا عالما بالنواحى المالية » حيث كان س عادة معر الدولة أن 
يستصحب معه جميع الكتاب والوزراء ومس يعرف ابواب المال ومنافع 
السلطان('") . 

بل اں الورير القائد المهلبى توق ف سنة ۲٥۳۵ه/۹1۳م‏ وهو ف طريقه 
الى فتح عمان › وذلك بعد أن لبث ف عمله ثلاثة عشر عاما(") . 


٦ج مسکویھ : تجارب الآمم ح٣ ص١٥۱۲ ء اہں الآثير : الكامل‎ )۲۱١( 
۰ ۴۳۱٤س‎ 

(۲۲) أاسس عمران بن شاهين دولة ف البطيحة فى سنة ۳۳۸ه ه 

(۲۲۳) ابن الائثیر : الکامل جا ص۲۳۷ ء مسكويه : تجارب الامم 
ح۲٣‏ ص۱۴۳۱ ٠۰‏ 

(۲۳) مسكويه : نفس المصدر ح۲ ص4٤١‏ › ابن الاثير : نفس المصدر 
جا ص ۳٤۰١‏ ۰ 

٠ ۳٥۳ص ابن الاثیر ' الکامل حا‎ )۲٤( 

(۲۵) مسكويه تجارب الأمم ج٠‏ ص۱۸١‏ ء أبن كثير : البداية والنهاية 
ج١۱‏ ص١١۲‏ » وانظر ؛ متز : الحضارة الاسلامية جا ص٥۹١٠‏ 


وكان الوزير المهلبى يحمرص على هحيئة الدولة ›» وكان يرى ف 
الصراع بين مذهبى الشيعة والسنة ما يذهب بهيبة الدولة ويعرضها للخطر 
فحاول الوقوف فى وجه هذه الظاهرة » وان اضطرته الظطروف الى 
ممالاة البويهيين » وقد تجلى هذا فى سنة ١٤۳ه/4۵۱م‏ حين قبض على 
بعض الشيعة حتى لا يثيروا القلاقل ولكنه اضطر الى ممالاتهم واطلاق 
سراحهم مراعاة لعز الدولة الذى كان يمالئهم ويشجعهم » ومع ذلك أن 
انى فف طت اهو ٠:)‏ 


وف سنة ١۳۵ه/١٦۹م‏ »> وقعت فتنة عظيمة ببغداد بسبب النزاع 
بين الشيعة والستة فقبض الوزير المهلبى الحازم على الثكيرين من مثيرى 
الفتنة من السنة › وجعلهم فى زوارق مسمرة »> وحيسهم فى بعض مدن 
العراق » وقد مات الكثير من هؤلاء ق الحبس ) وظل بعضهم بحتی مات 
المهلبى فاطلق سراحهم(") ٠‏ 


ولم يقف حزم المهلبى ف موقفه من الشيعة والسنة ,» بل ظهر كذلك 
فى الضرب على آيدى العابثين ومن يتعرضون لحرم الئاس فقبض فى سنة 
1۱/۰ 4م على حاجب قافى القضاة لانه کان رجلا عاهرا يتعرض 
لحرم أصحاب الخصومات ومن لهم حاجة لدى قاغى الفضاة(*") › وآمر 
المهلبى بضربه ٠ء‏ فضرب حتى”أوشك على الهلاك وصادر أمواله › قال. 
ابن الاثبر يصف موقف الوزبر المهلبى من هذا الحأاجب : ( صودر محمد 
الحالجب غلام قاضى القضاة ›» وضربه الوزير آيو محمد المهلبى ضرب 
التلف لما بلغه عنه التحزم والتهتك ف ايام ابى الساثب »› ولم يكن به 
الد التشفى منه فنثر كعابه ضربا › وكان هذا الرجل عاهرد يتعترضس 
لحرم الناس › وكان مرسوما بحجبة قأاضى القضاة › فكان لا يمتنع عليه 
من لها خصومة أو حاجة عند قاضى القضاة › وكان جميلا مقبول 
الصورة ويتصتع مع ذلك ويتهم بفوا-حش مع صاحبه »(“) ٠‏ 


ومع تلك الصفات العالية التى تمبز بها المهلبى فانه قد يفعل ما يسىء 


(۲۹) ابن الآئیر : الګامل ج٦‏ ص۲۳۹ ٠‏ 
(۲۷) ابن الآثیر : نفس الصدر جا ص۲۸۸ ه 
(۸) متز : الحضايرة الاسلامية جا ص۹۹ ٠‏ 
(۲۹( ابن الاثر : ألكامل حا" صا۱ا" ۰ 


— ۸۹ 


ارضاءا لسادته من ہنی بويه ؛ وان کان هذا جزءا من عمل الوزير ف 
هذا العهد ونقصد بذلك ما كان منه فى حق أبى على الخازن محمد اذى 
قبض عليه واستخلص أمواله بعد وفانه لىنی بوبه » وان کان مسکویه 
يذكر ما" فعله المهلبى بابن الخازن بعد وهاته معجبا بما كان من المهلبى»› 
يقول مسكويه : « ثم أخذ ف التفنيش فاتار له أموالا كثيرة بعضهاً جرى 
بحضرتى فكان من ذلك أن قبض على غلمانه وأسبابه » وخلا يواعد 
منه فأرهبه وآرغبه وساله هل بتهم موضعا من داره بدفین أو بنهم معاملا 
له بوديعة فقال له : « أن هذا الرجل كان أدهى من أن يعمل شيئا مما 
تطلبه ونبحث عنه بحضرة أحد ولست آتهم احدا اله أنه طرد غلاما له 
مزينا من حجرة مرسومة به وجلس فى حجرته للخلوة أياما ٠‏ فعبر 
الوزير بنفسه الى دار أبى على الخازن والتمس حجرة المزين وكان غلاما 
حبشيا أو نوبيا فجلس فيها فحفر مواضع فيها فظفر بمال لم آعرف 
مبلغه » وكان فى جملة المدفون آلة شبيهة بميزان أعنى بيت الميزان من 
مخشب الساج له طبق كطبق الميزان وليس فيه موضع كفة ولا موضسع 
السنج بل هو محفور من ترابيعد شبيها بحوض وعليه طبقة مهندمة 
عليه وهو خال لا شىء فيه ثم قلب ذلك الطبة ووجد عليه كتابة قحمل 
تلك الكلة الى منزله » وحمل المال الى خزانة الدولة » ء ثم يقول 
,مسكويه « فعهدى به يقلب تلك الآلة وينامل تلك الكتابة وكاتت بخط 
ردیء فاذا هی اسماء قوم ورموز لا یفهم منها شىء › وكانت تلك الأساء 
أسماء قوم مودعين وأن تلك الرمؤز مبلغ ما عندهم من الال “٠‏ قاستعمل 
دهاعءه فيه »(") » وتمكن المهلبى عن طريق الدهاء والتخمين من 
الوصول الى هذه الأموال » وبطش بمن اهتدى اليه حتى حصل على 
امال(" ) . 


ویعقب آدم متز على نصرف المهلبى هذا بفوله : « کان يفعل ق 
بعض الاحیان ما یثیر سخطنا »(') ثم یقول : « واں کان لیس ف ہذا 
ما يشين عند خلفاء ذلك العهد وامرائه › حتی أن مسکكويه يذكر صنيع 


(۳۰) مسکویه : تجارب الامم ج۲ ص۱۸۷ = 1۱۸۸ ۰ 


(۳۱) مسکویه : نفس المصدر ص۱۸۸ ٠‏ 
)۳٣۳(‏ متر : الحضارة الاسلامية ج١‏ ص١۱١ ٠‏ 


+ س 


المهلبى معجبا ہذكائه وصدق تحمبنه ورضاء معز الدولة عنهە »)("") ° 


العباس بن الحسين وأبى الفرج محمد س العياس ٤‏ کایا کفاءة وأمائةء 
كما استعان كذلك بالحاجب سبکتكين . 


وقبل وفاة معز الدولة فى سنة ٦۹1۷/۵۳۵م‏ أوصى ابنه بختيار بابى 
الفضل بن العباس بن الحسين › وأبى الفرج محمد بن العباس 
« لكفايتيهماً وأمانتهما )(“") 

وقام أبو الفرج فى سنة ۳۵۷ه/۹1۸م بالقضاء على عصيان حبثى بن 
معز الدولة الخارج فى البصرة عن طاعة بختيار » حيث قبض أبو الفرج 
عليه واستولى على آمواله بالبصرة(') ۰ 


وحاأول بو الفضل يبن العباس القفضاء على احدىی فت الشيعة والسنة 
ف الكرخ ببغداد » وأتخذ موقفا عنيفا فاأحرى الكرخ مقر الشيعة('") ٠‏ 


وکان ممن استوزرهم بختيار ف سنة ۳۹۲ه/4۷۲م الوزير محمد بن 

بقية ولم يکن بختيار موف ق الوزير او صله وکان 
ول الخوان علی کتفه الى ان بختیار(") ¢ ولذلك کان 
التاس يقولون عئه : « من الغضارة الى النضارة »(*") ٠‏ 

على أن ابن بقية تمكن فى الوزارة واستولى على أموال أبى الفضل 
الكاتب وأصحابه ولكنه كان مسرفا فأفنى ذلك الال » مما دفعه الى أن 
يبحث عن وسائل جديدة يحصل بها على الاموال فظلم الرعية مما أدى 
الى خروج الأمور عليه « حتى خربت النوا حى وظهر العيارون وعملوا 
ما أرادوا «)*( ۰ 


(۳۳) متز : نفس المصدر ج١‏ ص۱۹۵٠ ٠‏ 

(۳۶) ابن الاير : الكامل ج۷ ص۲۲ ٠‏ 

(۳۵) أبن الاثر : نفس المصدر ج۷ ص٣۲ ٠‏ 

٠° + أين الأثر نفس المصدر ح۷ ص‎ (۳٦( 

* BÛ اين الأثر : نفس المصدر : ج۷ ص‎ (TY) 

(۳۸) این خلکان : وفیات الاعباں ہ۵ ص۱۹٠‏ ۰ 

(۳۹) ابن الأثير : المصدر السانى ح۷ ص ٠١‏ » والعنارون اللصوص 


س ۰۹-۹ 


ولكن. لابن بقية الفضل فى اصلاح ما حدث بين بختيار وسبكتكين 
الحايجحب إالذى كان الحند الاتراك يۇازروذه »> وٿمگن من عقد الصلح 
بسنیما وان کان « صلحا على دح » كما بقول ابن الاثير( '“) ٠.‏ 


وان كان مما يسىء البه محاولته القبض على بخثيار وتسليمه الى 
عضد الدولة ١‏ كما كان يقوم بافساد الاحوال بينهما(*) › وبعد تكن 
الأمور لعضد الدولة تنسث اله أقو ال ق حق عضد الدولة . 


ومع ذلك فان اہں حلکان تصف :یں دفبه آنه ° ١‏ کاں س ححلة 
الرؤساء ٠٠‏ وأكاجر الوزراء :+ وأعبان الكرماء »("“) ٠‏ 


وکان من اشھر وزراء بئی ہوبھ الورہر اہو الفضل محمد ہں العمید 
ابن عبد الله الحسین ہں محمد الکكائب المعروف بالعمبد تعظيما له ۰ 


وقد وزر ابو الفضل' لركن الدولة أنى غلى الحسس بن بويه والد' 
عضد الدولة' » وكان ذا كانة غالية » وصفه الثعالبى ف يتيمته بقوله : 
« عأن "الشف ولنتان الجبل » 'وعماد' ملك آل بويه » 'وضدر وززاگهم»" 
واؤلحد العصر ف الكتابة وجميع” ادذوات الرياستة وآلات ”الوزارة »(") »› 
وع ابن العفبد ككاتب قيل : « بدئت الكتانة بعبد الحميد وختمت بابن' 
العميد (*“)C‏ ° 


وكان ابن العميد.على مقدرة كببرة ف سياسة الدولة عمل على اجلاح 
ما فسد+من 'أمور؛ ركن الدولة .زغم إن ركن الدولق كان لا.يسثمع اليه .> 
ويجنب آدم متز ابن العميد مسئولية. فساد .الاحوال. فى عهد. أركن. إلدولة. 
ويستشهد على ذلك بقول مسكويه : « فما حيلة وزبره ومدبر امره »( “)۰ 


)٤ (‏ ابن الكثير :-المجدر السابق ج۷ ص ۷١‏ ء 
)٤١(‏ مسکویه نجارت الآمم ج۲ ص٤۱۷١ ٠‏ 

٠ ۱١۹ص ابن خلکان : وفیات الاعیاں جہ‎ )٤۳( 
: الثعالبى : يتيمة الدهر.ج۴. ص0۸‎ )٤۳( 

"١ص ایں العماد المنبلی : شذرات الذھب حه‎ )٤٤( 
۰ متز :+ الحضارة الاسلامية جا ص۷‎ ):٥۵( 


س ۳ ص 


ولاسيما رسالته التى يخبر فيها باضطراب فارس وسوء سياسة من تقدمه 
لها » وما یجب أن تتلاف به حتى تعود الى بحسن أحوالها ›» فان هذه 
» رسالة تتعلم منها صناعة الوزأرة ¢« وقول : » ولا حصل بفشارس 
علم عضد الدولة وجود التدابير السديدة » وصناعة الملك التى هى 
« صناعة الصذاعات ؛ ولقنه ذللت تلقينا » فصادف متعلما لقنا ›» حتسى 
قال حضد الدولة مرارا : « ان أبا الفضل بن العميد كان استاذنا » وكان 
لد يذكره ق حياته ألا الاستاذ الرثيس »(“) ٠‏ 


وكان الوزير ابن العميد ذا رأى صائب يدل على ذلك ما حدث فى 
سنة ۵٠٣/417م‏ وهو وزير ركن الدولة حيث خرج عشرون الفا من 
الخراسانيين الى الرى بقصد غزو بلاد ركن الدولة وافسدوا فى أطراف 
بلاده ؛ فاأشار عليه آبو الفضل أبن العميد بمنعهم من دخول بلاده 
مجتمغين › فقال ركن الدولة : لا تتحدث الملوك أننى خفت جمعا من 
الغزاة »› فاشار عليه ابن العميد عندئذ بتاخيرهم الى أن يجمع جندهة 
الذين کانوا متفرقين ف أعمالهم › فلم ينتصح بنصحه › فقال : «اخاف 
ان يکون لهم مع صاحب خراسان مواطأة على بلادك ودولتك )» › فلم 
يلتفت اليه ء وعندما دخل الخراسانيون الرى اجتمعوا بابن العميد 
وظهر له متهم خبث سرائرهم » وحاول ابن العميد مداراتهم » ولكن 
الفتنة استشرت > وأضطر ركن الدولة الى محاأربتهم وهو فى عدد قليل»› 
وتمكن الخراسانيون من هزيمته وأتقذه الليل منهم « قلو تبعوه لاتوأ 
عليه وملکوا منه »› لکنهم عادوا عذه لان الليل آدركهم »(“) وقد ذهبوا 
دار الوزير ابن العميد وجرحوه لكنه نجا من القتل . 


التالى حيث خيل اليهم إن أمدادا آتت اليه ففت ذلك ف قوتهم فى .حين 
زاد أصحابه قوة » وهکذا تمکن من هزيمتهم(*) . 


هذا » وكان أبن العميد يقود الجيوش » ويحضر المعارك حتى انه 


٠ ١۸ص ابن الآئير : الکامل ج۷‎ )٤۷( 
٠ ٠۹ص ابن الاثير : نفس المصدر ح۷‎ )٤۸( 


~٩۳ 


مات وهو يقاتل حسنويه الكردى الذى خرج على ركن الدولة وذلك فى 
ىڭ 0۹ "AV: /nT‏ € وحل مله ولد ايو الفتح بن العميد (“) ۰ 


وكان اہو الفضل ابن العميد ذا هيبة عظيمة حتى انه كان يكفى أن 
يرفع الطرف على طريق الانكار › فترتعد الأعضاء وتضطرب ؛ وتثسترخى 
المفاصل » وقد شهد مسكويه بذفسه ذلك ف مواقف كثبرة('") ۰ 


من حسد » وأنه لا يملكهم أحد الا بترك الزينة » وبذل ما لا يبطرهم 
ولا يخرجهم الى التحاسد » ويترك التكبر عليهم › وبالظهور فى مرتبة 
او سظهم حالا('*) .۰ 

وولى الوزارة لركن الدولة ابو الفتح بن أبى الفضل ابن العميد 
الذی کان یخالف اباد فی سیامته فکان يحب أن يسير ف خواص الديلمء 
ويرغب فى استمالة قلوبهم عن طريق الهدايا والخلع » كما كان يدعوهم 
الى اللعب والصيد › ويستضيفهم ف الصحراء . 

ولم تكن هذه التصرفات تعجب أبا الفضل وقت حياته »> وقد نى 
ابنه عن ذلك ووعظه ولکنه لم يتعظ فکان ابو الفضل يقول ف مرض 
موته : « ما قتلنى الا ولدى ء وما أخاف على بيت العميد أن يضرب 
وبهلكوا الا منه »("') : ويضيف ابن الاثير : « فكان على ما ظن »('“)؛ 
ويقول : « وانقلم بيت العميد على يده كما ظن أبو الفضل »(““) ٠‏ 


ومن أشهر من ولی الوزاأرة لبشی نويه الصاحب اس ماعیل بن 
عباذ(“) » وهو أول من لقب بالصاحب من الوزراء » لانه كان يصحب 


٠ متز : الحضارة الاسلامية جا ص۲۰۵‎ )٤۹( 

٠ ۲٠۵٥ص متز : نفس المصدر جا‎ )0١( 

(۵01) متز : نفس المصدر جا ص۲۰۵ ١ء۲۰ ٠‏ 

(۵۲) ابن الاثير : الكامل ج۷ ص۴۸ ٠‏ 

(۵۴۳) ابن الاثر : تفس المصدر ج۷ ص۲۹ ٠‏ 

)٠٤(‏ ابن الأثير : نفس المصدر ج۷ ص٣۸‏ ء 

)٠۵(‏ وهو فارسى الاصل من أهل الطالقان وهى ولاية بين قزوين 
وأبهر ٠‏ جمال سرور : الحضارة الاسلامية ص٥٠‏ عن معجم 
ال“دباء ٠:‏ 


٤ س‎ 


ابا الفضل ابن العميد » فقيل له: صأاحب ابن العميد » ثم أططق عليه 
هذا اللقب لا تولى الوزازة ؛ وبقى:علما عليه (") *'وقيل أنه 'سنمى 
بالصاحب انه صحب مؤبد الدولة دی ډويیه مندذ الصبا وسماه الصاحب› 
فاستمر له هذا اللقب واشتهر نه › ثم سمی به کل من ولی الوزارة 


بعدهة("*) ۰ 


وکأن ابن سعدان الوزير ) pIAAL/RTVE‏ ( يخاطب اين عباد 
بالصاحب الجليل(*) . 


وكان الصاحب بن”عباد أشهر الوزراء: ف أواءخر الفرن الرابع › وكان 
وزير آل بویه بالری » وکان ذا مكانة عالية وكان يقوم بتدبير جميسع 
الأمور » وكان يحاط بكل ضروب الاجلال("*) › وكان يشبه بهارون 
الرشيد لاته جمع حوله اهل اللسن وكانت له مراسلات مع رؤستاء الأدباء 
بالشام وبدغاد("“) ۰ 


وكان الصأاحب يتصف بالشتدة والفسوة وسرعة القضب وبيسرعة 
التأثير. عليه بحتى أن الئاس كانت تججم عنه لجراته وسلاطة لسانه 
واقتداره وبطشه » ولانه كان شديد العقاب ضعيف الثواب(") ٠‏ 


وكان الصاحب ذا رای نافذ يشير ق أعظم الامورَ فيؤّخذ بمشورته»› 
حدث ذلك عندما توف مؤيد الدولة البويهى ف سنة ۳۷۳ھ/۹۸۳م دون 
ان يعهد بالملك بعده لأحد » وقد أشار الصاحب بابن عبأد بان يتولى 
الآمر قخر الملك كبير الببت البويهى ومالك تلك البلاد قبل مؤبد الدولة› 
ولا فيه. من ١آيات‏ الامارة والملك » وأرسل الى فخر اللمك. ق نيشاہور .» 
وف نفس الوقت لقام خسرو فيروز بن ركن الدولة ليسكن الناس حتى 
يفدم فخر الملك ٠‏ وهكذا عاد فخر الملك الى مملكته يمشورة الصباجب 
اہن عباد . 


: ابن خلكان : وفيات الاعیان جا ص۲۲۹ وابن العماد الحنبلى‎ )۵٦( 
0. این خلكان : نفس المصدر جا ص۲۲۹‎ )۵۷( 

(0۸) متز ‏ الحضارة الاسلامية جا ص٥۹0٠‏ ء 

(۵۹4) الشعالبى يتيمة الدهر ج٣‏ ص ٠.٠۱۹۳‏ 

)1٠(‏ متر : الحضارة الاسلامية ج ص۱۹۹ ء 


٩۵‏ س 


ولا عرو والامر كذلك أن ينمسك به فخر الدولة حين عرض اہن عباد 
الاستعفاء من منصبه فقد قال له الصاحب : « يا مولاى قد بلغك الله 
وبلعنى فيك ما آملته » ومن حفوف خدمتى لك اجابنى الى ترك الجندية 
وملازمة داأرى والتوفر على أمر اله » » فقال له فخر الدولة : « لاتقل 
هذا فما إريد الملك الا لك ء ولا يستقيم الامر الا بك ء واذا كرهت 
فخر الملك وصار وزيره وأصبح نافذ الرأى فى كل صغير وجليل من 
الأمور(") » وكان فخر الدولة والصاحب بن عباد يشعران أنهما يكملان 
بعضهما هذا ف الامارة وذاك ف الوزارة(") . 


وكان الصاحب بن عباد يؤثر العراق على فارس »› ويتمنى أن 
يتقلد منصب الوزارة فى بغداد › وكان حريصا على تلك الغاية(“") > 
وقال فى ذلك : « ما بقیى م أوطارى وآغراض الا أن املك العراق ء 
وأتصدر ببغداد » واستكتب أبا اسحق الصابىء » ويكتب عنذى »(") . 


شيرزيل بن عضد الدولة ق سنة ۳۷۹ه/⁄4۸4م بعد أن ملك العراق سنتين 
وثمانية أشهر ( فدقع ال فخر الدولة من درین له ذلاگ الأمر ¢ واستشار 
فخر الدولة الصاحب فيما اشير به عليه فأجابه اجابة ذكية فائلا : « ان 
سعادته تسهل کل صعب »() . 


وقام الصاحب ابن عباد بنفسه على رأس أحد جيشين كان أولهما 


٠ء‎ ١١۷ص ابن الاثير : الكامل ج۷‎ )1١( 

(1۲) ابن الأثير : نفس المصدر ج۷ ص۱۱۷ - ١١۸‏ ء وانظر ١‏ بدوى 
طبانة الصا حب بن عیاد ص٦۸‏ ۰ 

(1۳) الثعالبى : ينيمة الدهر ج۴ ص٤1۹‏ ؛ء بدوى طبانة : نفس 
المصدر ص۸۷ ۰ 

)٤(‏ أبن الآثيبر : الکامل ح۷ ص۳۹٠‏ » جمال سرور : الحضارة 

: معجم ألادباء لياقوت عن‎ )٦0( 
۰ ٩ص‎ 

(11) ابن الأثير : الكامل ح۷ ص۳۲٠‏ »› بدوى طبانة : نفس المصدر 


۰ ۹٤ص‎ 


بدوی طبأنة الصاحب بن عیاد 


بقيادة فخر الدولة ووجهته خوزستان (") وثائيهما بقيادة الصاحب ابن 
عباد یعاوئه بدر ېن حسنویه ووچهته العراق ۰ 

وخوف حاسدو الصاحب ابن عباد فخر الدولة مئه » وقالوا له : 
« ريبما اسثماله اولاد عضد الدولة »(*) فأستدعاه فُخر الدولة اليه وسار 
معه الى خوزستان ٠‏ وعندما أحس بهاء الدولة بالخطر يتهدده ف بغداد 
رأى أن يواجه فخر الدولة بعيدا عنها ٠‏ فارسل بجيشه للاقاة فضشر 
الدولة بالقرب من 'خوزستان ٠‏ 


ولم يحسن فخر الدولة قيادة جيشه وبدا الخوف والضجر يتسربان 
الى جنده فاستشار الصاحب فقال له : « ان الرأى فى مثل هذه الأوقات 
اخراج المال وترك مضايقة الجتد » فان اطلقت امال ضمدت لك حصول 
أضعافه بعد سنة »(") ولم يعمل فخر الدولة بتصيحة الصاحب فانفض 
عنه كثير من جنده وتم النصر 'لجند بهاء الدولة › ولم ينحقق للصاحب 
أمله فى ولاية الوزارة فى بغداد(") . 


وان لفات ابن عا افا مقو هر ايت ال 
قاستطاع آن یغزو بجیشه طبرستان ویستولی على بعض قلاعها(") . 


جرم والحل ذلك أن تكن له ر عالت ب ين غلوها أن 
قواد بنی بویه وحکامهم کانوا يقفون ببابه فاذا دخلوا اليه او خرجوا 
من عنده قبلوا الآارض بين يديه تعظيما وتوقيرا . 


وکان مم دخل اليه بديع الرمان الهمذاتى الذى قال : « لما أدخلنى 
والدى الى الصاحب ووصلت اذى مجلسه < واصلت الخدمة بتقبيل 
الارض »۰ فقال لى : یا بنى اقعد « كم تسجد كانك هدهد »('') ۰ 


(1۷) خوزستان : اقليم واسع يشتمل على مدن كثيرة بين البصرة وبين 
فارس » أبو الفدا : تقويم البلدان ص١٠٠۳‏ . 

(1۸) ابن الاير : الکامل ج۷ ص۳۹٠‏ . 

(۹) أبن الاثير : نفس المصدر ج۷ ص ٠ ١٤١‏ 

(*۷( جما سرور ٠‏ الحضارة الاسلامية س٤٦‏ ۰ 

۰ ٦٤ص بجمال سرور : نفس المصدر‎ )۷١( 

(۷۲) الثعالبی : يتيمة الدھر ج٣‏ ص۱۹۷ ۰ 


a‏ ۷ ُت 


وقد بلغ من شهرة الصاحب أن نوح بن هنصور أحد ملوك بنسى 
ساماں کتب اليه سرا یستدعیه لیستوزره ویدبر امور دولته فاعتذر 
الصاحب بقوله : « آنه يحتاج لنفل كتبه خاصة الف ارىعمائة جمل قما 
الظن جا بليق بها من التجل 6 :: 

وما "توف الصاحب بن" عباذ فى سنة ١4۹0/۳۸م‏ « أغلقت له مدينة 
الرى واجتمع الناس على باب القصر بنتظرون خروج 'جنازته » وحضر 
صاح الناس باجمعهم صيحة واحدة وقبلوا الآارض »> ومثنى فخر الدولة 
أمام الجنازة مع الناس وقعد للعزاء أياما » ولذلك قيل ' لم يسعد أسحد 
بعد وفاته كما كان ف حياته الا الصاحب »('") ٠.‏ 


ومما يدل على دهائه وحکمنه أنه قال وهو مشرف على الموت لفخر 
الدولة : « قد خدمتك أيها الامير خدمة استفرغت قدر الوسع وسرت ف 
دولتلك سيرة حعلف لك حس الذكر فان اجريت الأمور بعدى على 
نظامها وقررت القواعد على أحكامها نسب ذلك الجميل آلسابق اليك 
ونسيت أنا فى أثناء ما يشى عليك ودامت الاحدوثة الطيبة لك › وان 
غيرت ذلك وعدلت عنه كنئث أنا المشكور على السبرة السالفة وكنت أآنت 
المذكور بالطريقة الانفة › وقدح فى دولتك وما يشيع ف المستقبل 
عىكڭ »(*") . 


وهكذا نرى أن فد ولى للبويهيين بعض الوزراء الذين كانوا على 
مدر من۔ الكفاءة والمفدرة › ولكننا تری الامور وقد الختلفت' بعد وفاة 
الصاحب ابن عباد » وصار منصب الوزارة موض عا للمساومات 
الشائنة('") ؛ ونضرب مثالا بما تم بعد وفاته حيث ولى الوزارة 
ابو العباس أحمد بن ابراهيم الضبى الملقب بالكاقق » فعرص ابو على 


(۷۳) اين خلكان : وفيات الاأعيان جا ص٠۲۳‏ › اين العماد 
الحنبلى : شذرات الذهب ج" ص١١ ٠‏ 

)۷٤(‏ ابن العماد الحنبلى : سذرات الذهب ج٣‏ صه٠١١‏ »ء أبو 
المحاسن : النجوم زأهرةه حءغة ص١۷١‏ > وائظر منر : الحضارة 
الاسلامية جا ص۱۹۷ . 

(۷۵) ابو شجاع : ذیل تجارب الآمم ص۱۲٣۲‏ › الکامل ج۷ ص ٠ ۱۷۰١‏ 

۰ متز الحضارة السلامية ج١ ص1۷۹‎ )۷٦١( 


ب ۹۸ —~ 


الحسن بن أحمد حمولة ہ الذی كان قود بعض الجیيوش ئد ف 
جرجان  )""(‏ على فخر الدولة آن يوليه الوزارة ف مقابل ثمانية ملايين 
درهم ۽ فبذل أبو العباس الضبى ست ملایںس در هم ف معابل افرارد على 
الوزارة » ووجد فشر الدولة الحل المدى يعود على الحميع وعليه 
ملايين درهم ويدهع ابو العباس أربعة ملايس » وجمع بينهما ف النظر 
فی امور الوزارة وآجلسپما فی دست واحد بحبث بکوں التوفبع لهذا يوما 
والعلاقة للأخر . 


أما فيما يختص بقيادة الجيش والتى كانت احدى مهام الوزير 
البویھی فانھما کكانا يقترعاں على س يحرج مهما لقيادة الجيوش › 
ثم سعت السعاة بينهما فدير أحدهما للآحر مقتله(*") 


كما تجلى فى ذلك الوقت كذللاى الرعبة ف الاستحواد على الالقاب 
التى كانت تدل ف واقعها على مدى الاضطراب الذى أصاب الدرلة 
والمجتمع حتی وصل الامر ف سبة ۱١٤ھ/۲۰٠۱۰م‏ الى آں آمر مشرف 
الدولة بن بويه فى نغداد أن تضرب الدبادب أمام دار وزیره ف اوقات 
الصلاة ولقب وزيره بوزير الوزراء(") ؛ كما خلع جلال الدولة - الذى 
تولی بعد وفاة مشرف الدولة - قى سنه ١۱٤هھ/۲۵٠٠م‏ على وزيره شرف 
املك آبی سعید بن ماکولا › ولقبه علم الدیں › وسعد الملة › امیں الملة 
شرف الملك » وهو أول من لقب س الوزراء بالالقاب الكثشيرة( ^) ؛ 
ولكن هذه الألقاب لم تكن تعنى غير أتها القاب لا جوهر لها فقد تهاوت 
فيمة الوزراء وتضاعل نفوذهم الى أكبر درجة ٠‏ 


(۷۷) جرجان : مدینة مشھورة واقلیم ہیں طبرستاں وحر ساں › وھی 
الیوم ف ایران ف اقلیم مازہدراں 
Je Strange, Landsof the BDastern Caliphate, P. 417‏ 
(۷۸) متر الحضارة الاسلامية حا ص۱۷۹٠ ١۸١‏ 
(۷4) بجمال سرور : الحضارة الاسلاميه ص٥٠‏ . 
(۸N-)‏ ابو المحاسن : النحوم الزاهرة حا ص۴٣۲‏ ؛ ابن کشر : 
البداية والنهاية ج٠٠‏ سه١‏ 


ب ٩٩‏ م 


ولم تکں نھایاٹ 'لورراء فی اعلسھا حسنة فی ابم سی بویھ فقد کاں 
ينالهم التعذيب والتدكيل والمصادرة مما بذكرنا بمصير اخوانهم فى خلال 
العصر التركى الأول("“*) › يتساوى فى ذلك من حاز الكفاءة ومن فقدها 
مما یعنی أن بى بويه قد سيطروا على منصب الوزارة ف عهدهم سبطرة 
متجبرة لتكتمل لهم بعد سيطرتهم على الخلفاء السطرة على مقدرات 
الدولة جميعها . 


آما الوزراء أنفسهم فقد کانوا وسيلتهم لاحكام سيطرتنهم وجمع 
الاموال لهم ولكنهم فى معظمهم كائوا يلقون سوء الجزاء مما يدل على 
سقوط هيبتهم كما يوضح ذلك الأمثلة الآتية : 


نقم معر الدولة على وزيره آبى محمد المهلبى آمورا فامر بصربه 
بالمقارع خمسين مقرعة وحبسه ف داره("") ء ومع ذلك فانه لم یعزله 
لأحرصه على ادارته وکفاعته فشاور أصحابه وقال : « هل يجوز أن 
استنيم الى هذا الرجل » وقد لحقه منى هذا المكروه العظيم ؟ فقاال 
لحد من استشاره ان مرداويج قد ضرب وزيره أعظم من هذا الضرب 
حتى كان لا يطيق المشى ولا يفدر على الجلوس لما حل به ثم خلع علبه 


وردة الى أمرة ("ye‏ ۰ 


1 والغريب أن المهلبى استمر فى وزارة معر الدولة رغم ما ناله من 
شوان > والزتب ايها انه لقي الهوان تعد مماتة جيك لقي اهو دف 
نفس مصير المصادرة الذى سلكه مع غبره ٠»‏ فقبض معز الدولة أمواله 
وذځاثره وکل ما کان له » واخذ اهله واصحابه وحواشیه وحتی من 
خدمه يوما واحدا فقبض عليهم وحبسهم « وفعل بهم ما لا يفعسل 
الا بعدو مكاشف حتى استقطع الناس ذلك واستفبحوه »(‘*) . 


٠٠١ص انكر كتابنا الخلافة العباسية فى العصر التركى الأول‎ )۸١( 
. وما بعدها‎ . > 
٠ ١٤ص مسکویه : تجارب الآمم ج۲ا‎ )۸۲( 
٠ متز : الحضارة الاسلامية جا ص1۷۷‎ )۸۳( 
مسکوبه 1 المصدر السابق ج۲ ص۱۹۸ ۽ مثر : الحضارة‎ (۸٤) 
الاسلامية جا ص۱۹۵ ء‎ 


سے ۰+ س 


وسأاء مصير الوزير ابن بقة كذلك وکان سيب ما أصابه أذه دقع 
عز الدولة بختيار الى حرب ابن عمه عضد الدولة › فالقتيا على الأهواز›> 
وهزم عز الدولة » فنس ذلك الى رأبه ومشورته » وقبض عليه ف مدينة 
وأسط سنة ١٠۳ه/4۷۷م‏ » وسسملت عيئاد ولزم ببته("") ؛ وكما أنتقم منه 
معز الدولة انتقم مته عضد الدولة عندما استقرت له الأمور فى بغداد 
قال ا عه © رة غد الول وغل راه رن 6 ك امز 
بطرحه للفيلة ففتلته » ثم صلبه عند باب الطاق »("*) › قال آدم متز: 
« وهذه العفوبة هى الاولى من نوعها ۸ الاسلام »("*) » ولم يرل 
ابن بقية مصلوبا حتى توق عضد الدولة › ثم أنزل عن الخشبة ودفن فى 
موضعه » وذلك ف عهد صمصام الدولة(“*“) . 


اما الوزير أبو الفتح ابن العميد ابن ابى الفضل ابن العميد فقد 
قبض عايه عضد الدولة ق سنة ١٦٠۳ه/4۷۷م‏ وطالبه بالاموال وعذبه ومثل 
به ویقال « انه سمل احدی عینیه وفطےع أنفه » وجز لحيته »)(*) »> 
ویذکر من أسباب ما حاق بأبى الفتح مخالفته. ف تعجيل المسير من بغداد 
الى الرى كما إراد عضد الدولة » ومكاتبته لبختيار باشياء يكرهها 
عضد الدولة(") » وكذلك ميل القواد اليه وغلوهم فى محبته » ومنها 


(۸۵) مسكويه : نفس المصدر ج۲ ص۳۷۷ ؛ء وف الكامل « لانه اطرحه 
واستبدد بالامر دونه وجبى الآأموال الى نفسه ولم يصل الى 
بختیار مھا شیئا » ج۷ ص۸۱ ۰ 

ات الان : مله و ةة جال ارق خورف 
بطاق اسماء ۰ یافوت : معحم البلدان جا ص۳۰۸ ٠.‏ 

(۸۷) مث : الحضارة الاسلامبة جا صا“ . 

(۸۸) ابن الاثير : الكامل ج٦‏ ص۹۲ ؛ ولما صلب ابن بقية رثاد 
أبو الحسن الاىبارى بقصددته مدها : 


علو ق الحياة وق الممسات لحق انت احدى المعجزات 
وکانای ائم فیهم خطیبا وكلهم قيام للصلاة . 
وفيات الاعيان جه ص ٠۲١‏ والنجوم الزاهرة ج٤‏ ص ٠١١‏ 


. ٠۳۹ الى‎ 

(۸۹) الثعالىى : يتيمة الدهر ج٠‏ ص١۱۹‏ › ويقول ابن الأثير : وسمل 
عبنه واحدة ۰ الکامل ج۷ ص۸۲ .۰ 

(۹۰) ابن اثر : الکامل ج۷ ص۸۲ . 


۹ a 


ترفعه عن التواضع لعضد الدولة فى كتاباته(") » على أنه اذا صحت 
هذه الأسباب فان أهمها هو الحصول على الأموال »› وقد درك ابو الفتح 
بنفسه. ذلك فانتقم من مضد الدولة على طريقته حيث مد يده الى .جيب 
جبة عليه ففتقه وآخرج رقعة أنبت فيها ما لا يحصى من ودائعه وكنوز 
أبيه وذخائثره › والقاها ف كانون نار بين بديه › وقال للقائد الموكل به 
المأمور بقتله بعد مطالبته : « اصع ما انت صانع › فوالث لا يصل من 
اموالى المسنورة الى صاحبك دينار وأحد »(") » وقد لاقى بعد ذلك 
صنوف التعذيب حتى مات("") ٠‏ 


ولم يكن بنو بويه يتوانون عن مصادرة أحسن وزرائهم ونعنی به 
الوزير الجليل الصاحب اين عباد ققد فعل ذلاگ قخر الدولة يعد وفاة 
الصاحب حيث أرسل الى دارھ من تحفظ علیها ¢ ونقل جميع ما ق الدار 
اليه (““) ۰ وقد وجدوا ف داره کییسا فيه رقاع أقوام بماثة وخمسین الف 
دينار مودعة له عندهم فاستدعاهم وطالبهم بالمال واستولى عليه("") › 
بل ان فخر الدولة أساء الى سيرة الملرجل الذى سانده ووطد له ملكه وذلك 
کی ین ای ا الال الى ن اران ه2 د تل 
ينبغى أن يستدرك ما فات منها »('") » فاشترك الوزير ابن الضبى مع 
شريكه ف الوزارة الوزير أبى على حمولة فى القبض على أصحاب 
الان 2 


قعلهم مع من نصح لهم فکیف مع غبره (*() > 


)۹١(‏ التعالبى : يتيمة الدهر ج٣‏ ص۹۱١‏ ء 

(۹۲۳) الثعالبی : تفس المصدر ج٣‏ ص۱۹۱ ۱۹۲ » الكامل ج۷ ص۸۲ 
(۹۳) التثعالبی : نفس المصدر ج٣‏ ص۱۹۲ »› الكامل ج۷ ص۸۲ ء 

)۹٤ (‏ ابن الاثبر الكامل =۷ ص *0){ *+ 

(۹6) ابن الاثير : نفس المصدر ج۷ ص ۱۷١‏ ° 

. ۲۷۳ ۲٣۳ص ابو الشجاع : ذیل تجارب الامم‎ )۹٩( 

(۹۷) اہو الشجاع : تفس المصدر ص٤٦۰۲‏ * 


~~ ۳ 


البويهيين الجشعين وارضساء اجنادهم الطامعين بالاضافة الى ما يجنيه 
الوزرادء لنفسهم الذى كان يعود وبال عليهم ف حیاتهم أو بعد مماتهم؛ 


(۹۸) ابن الأثير : الكامل ج۷ ص ١۷١‏ . 


العلا لتاس 


بسلاد الخلافة مسرح للاحداث الدامية 


~~ ۰0 


الفصل الخامس 
ببلاد الحلافة مسرح للا حدات الداميسة 


كان الحكم البويهى فى معظم مراحله لعنة حلت ببلاد الخلافة 
العباسية », قاسى منها كل طوائف الشعب .» فلم يقف الأمر عند .حدود 
الخلافات الدامبة بين الشيعة والسنة التى أشعلها بنو بويه بمحااولة 
صبغ الدولة بالصبغة الشيعية ووقوفهم موفف النصراء للشيعة - كما 
قدمنا ‏ بل تجاوزه الى أن تصبح هذه البلاد ( العراق والأهواز وكرمان 
وفارس ) مسرحا للصراع بين أبناء بؤيه الذين انتظمتهم دائرة من 
الخلاقات الحادة ظمعا ف الرئاسة والصدارة » وشارك فيها الجنود 
المنقسمون من ديلم وأتراك بغبة النفوذ والتعصب المذهبى والعائد المادى 
مما شكل حالة مزمنة من عدم الاستقرار نشبه الحروب القبلية التى عرفها 
العرب قبل ال«اسلام ٠‏ وقد اأستنفد الجميع قوتهم ف هذه الحرب حتى 
أصابهم الضغعف وصاروا لقمة سائعة للاتراک السلاجقة فيماً بعد . واصطلی 
الشعب كله بنيران هذه الحروب التى تدور على أراضيه والتى يمولها 
رغما عهذ لمصلحة هؤلاء المتحاربين » فحلت بالشعب المجاعات والأوبثةء 
وفقد الشعور بالامن والامان لانتشار اللصوص من العيارين الذين استغلوا 
هذا المناخ السيىء . 


ولو وجه ما اأستذفقد من هده الاموال ف تلاك الحروب الى مشروعات 
صالحة فى مجالات البناء والتشييد والزراعة وغيبرها من أوجه الاقتصاد 
المثمر لجتى الشعب من وراء ذلك خبرا کثرا ٠‏ 


مرت بعهدین متمیرین : الأول عهد قوة وشیاب الدولة ¢ والثانی عهد 
ضصعفها وشيخوختها »> وأن کات هذه الشيخوخة قد جاعءعت مبكرة نتيجة 
للمرض المبكر الذى أصابها بل حتى يمكن القول نتيجة للمرض الذى 
كانت تحمله منذ تأسبسها › ولكنه لم يظهر نوصوح الا عد مرور فترة 
أاحتضان المرض ٠‏ 

وقد كان البويهيون على شىء من القوة فى عهد أوائل أمرائهم : 
معز الدولة وبختيار وعضد الدولة »› وفى وجود ركن الدولة رب العائلة 


۰۹ س 


الذی کان يعمل على نماسكها ویحرص على وشائج القرہی حرصا شديداء 
ولكن بعد أن مات رى العائلة وبعد أن ترك الكنناء الأقوباء من ورائهم 
أبناء ضعفاء نشب بينهم الصراع الذى انتظم أكثر من نصهف العهد البويهى 
أرقت ا لكلاف تاره :> 


نجمله فیما یأتی : 


, عندما آحس معز الدولة ( ۳۳١‏ ٣۳۵ھ‏ ) بدنو أجله أوصی ابن 
عز الدولة بختیار ( ۳۵٦‏ ۷٣۳ه/۹1۷‏ د ۹۷۸م ) بطاعة عمه ركن 
الدولة أبو على الحسن(') واستشارته فى كل ما يفعله ›» كما أوصاه 
بتقرير كاتبيه أبى الفضل العباس بن الحسين ؛› وأبى الفرح محمد بن 
العباس لكفاعتهما وأمانتهما »> مكا أوصاه بالديلم والاتراك وبالحاجب 
سبكتكين » حتى تستتب له الاأمور › ولكن بختيار خالف وصايا أبيه 
جميعها « واشتغل باللهو واللعب'وعشرة النساء والمساخر والمعنين »(')»› 
وأساء صلنه 'بکانبيه وبالحاجب سبکتکین للذی ابتعد عنه بحتی انه لم يعد 
يذهب الى داره ؛ كما قاده اسرافه الى الطمع ف اقطاعات كبار رجال 
الديلم فنفاهم ليتحكم فى اقطاعاتهم وأموالهم بل وأموال كل من يمت 
ائيهم(") ٠‏ فاتفق أصاغر الديلم على مطالبته بزيادة أرزاقهم غزادها 
لهم » فحذا الاتراك حذوهم(") ٠‏ 

اها سیکتکنن الحاحب ققد أدرك انتواء بختبار الغدر به ET‏ أهبته 
وانضم اليه الأتراك » وشجع هذا الموقف على أن تخرج الديلم الى 
الصحراء وطالبوا بختيار باعادة قادتهم قأعادهم حتيار لاسيما وهو يرى 
سبكنكين يقف منه موقف العداء » وكان هذا مشجعا للاتراك كذلك أن 
يفعلوا مثلما فعل الديلم(') . 

وق منة RIA 1A/AFOY‏ أراد حبش بن معز الدولة ال«ستقلال بالبصرة 


. صاحب الرى وحمذان وأصبهان وظبرستان وجرجان وخرسان‎ )١( 
۰ مدمود شاکر ك الدولة العباسية ج۲ ص۵۷‎ 

۲(7( ابن الاتر الكامل د۷ صس ۲۲ ۰ 

)۳( اين الأثار . تقس الخمصدر ج۷ ص۲۲ ۰ 

(4( ابن الاثر : الكامل ج۷ ص۲؟ . 


۰۷ ب 


حیث. کان. فيها.مذذ وفاة ابيه » فكلف بختيار وزيره با الفضل العباس 
ابن الحسين . بالقضاء على حركته(*) › واستخدم الوزير الحيلة فى ذلك 
فراسل حبشى من واسط ووعده بتسليم البصرة اليه أن هو أمده بمال 
وقال له : « اننى قد لزمنى مال على الوزارة ولابد., من مساعدتيى »(')› 
فأرسل حبشى اليه مائتى ألف درهم »› ولكن الوزير ف أثناء ذلك كان قد 
راسل جند الأهواز للتوحة الى النصرة للالتقاء به ›» فوصلوا اليه وأطبقوا 
على النصرة ووقع حنثى أسيرا ؛ ثه حبس فق رمهرمر(") . 


ونتيجة لازدياد" نفوذ الاتراك استنجد بختبار بعضد الدولة ابن عمه 
ركن الدولة(*) » فوضصل عله عضد الدولة وهو يطمع فى العراق › 
واستغل ضعف "بختيار ٠‏ واخذ يحرض عليه الجنود الديالمة سرا ليشغبوا 
عليه ويطالبوه بالاموال جزاء صبرهم معه على حرب الاتراك › ووافق 
دلك هوى هؤلاء الجند ففعلوا ما حرضهم عليه عضد الدولة وبالغوا ف 
شغبهم وكان بختيار - نتيجة لاسرافه وسوء ادارته كما قال ابن الاثير : 
١‏ لا يملك قليلا ولا كثيرا › وقد نهب البعض »› واخرج هو الباقى والبلاد 
خراب فلا تصل يده الى أخذ شىء منها »(")'؛» ومن ناحبة أخرى خرض 
عضد الدولة ابن عمه بختيار على الا يستجيب -لطلبات جنده وأن يشتد 
معهم حتى لايطمعوا فيه » نل ويبين.له زهده ف'الامارة واأرثاسة عليهم› 
ووعده أنه اذا فعل ذلك نوسط هو بيهم وبينه فتستقر له الآمور ٠‏ 


وعمسل تحبيار تسصيحة عصد الدولة مكائت وبالا عليه ولفاقمت 
الآمور » وعصد الدولة يغرى به الجند حتى كادوا يزحهون اليه ويانون 
عليه( '') ۰ 


(6) ایں الاثير س المصدر ج۷ ص٣۲‏ . 

٠ ۲٣ص ایں الآثیر :فس المصدر ج۷‎ )٦( 

(۷) ' رامھرر : مدينة مشھورة ۔بنواحی حورزرساں . 

)۸( وکتب اليد فاں کتت ماأکول“ فکن أنت اُکلی وال غاد رکنی واا 
أمرق. › أنو الفدا :, المختصي ج۲ ص٤١١ ٠‏ 

)4( اس الأثير : الكایل ج۷ ص ٦١‏ ء 

(۱۰) مسکوبه ۔حارب الامه ج۲ ص ١ ٠٤۲‏ أبن الكثير : الكامل ج۷ 


صر ١ه‏ 


سے (١/۸‏ سه 


ولم يف عفد الدولة لبختيار بما وعده به بل أكد للجند عججز بختيار 
وامستعفاءه من منصبه () ء وانه ( أى عضد الدولة ) سيسوسهم بالاحسان 
و سينظر ق أمورهم فسکن الجند وخمدت الفتذة ¢ ثم قبض على بختیار 
وعلی اخوته فی ۲٣‏ جمادى الآخرة سنة ٤١٠۳٣ه/١۷١م('')‏ . 


وكان الخليفة الطائع راضيا بما آل اليه امر بختيار لبغضه له ء 
وقد أرفى عضد الدولة الخليفة بأن أظهر له من التعطيم « ما كأن كد 
نسى وتركت »(") وأمر بعمارة الدار والاكثار من الآلات وعمارة ما يتعلق 
بالخليفة وحماية إقطاعه وأرسل الى الخليفة لدي دخوله بغداد مالا كثيرا 
وأمتعة وفرشا وغير ذلك › وأقر الأمور وقتل المفسدين من الشطار 
والعيارين (*') الذين كانوا يستغلون هذه الفتن للسلب والنهب والفساد. 


وآجبر عضد الدولة بختيار أن يكتب الى ابنه المرزبان والى البصرة 
يطلب منه أن يفعل كما فعل »› فامتنع المرزبان رغم أن جنده من الديلم 
ورغم إن اسفسهلار(*') عسكره كان يميل الى عضد الدولة('') ه 


وبادر المرزبان فقبض على محمد بن الجوهرى الذى حمل اليه رسالة 
أبیه » کما قبض على محمد بن دربند اسفسهلار .جنده ؛ ثم أرسل رسالة 
الى عمه ركن الدولة يطلعه على جلية الآأحداث ويطلب منه الا يصدق 
ما يرسله اليه ف هذا الشأن عضد الدولة أو وزيره أبو الفتح ابن العميد 
فانما « هو تمويه › وأآن الحيلة استمرت وتمت لهما على القبض على 
آبيه وآذه امتنع تفة بتدارکه ایاأة ومعه «)"'( . 


)١۱١(‏ أبو الفدا : المحتصر ج۲ ص١١١‏ ؛› ابن الوردى : تتمة المختصر 


جا ص۲۹۹ . 
(۱۲) ايو الهدا : نفس المصدر ج۲ س١٤١١‏ ؛ ابن الوردى : نفس المصرد 
جا ص۲۹۹ ۰ 


(۱۳( این الألار : الكاہل ج۷ س ٦۰‏ ۰ 
)١١(‏ ابن الاشبر : نفس المصدر ج۷ ص ٠١‏ ) ابن كثير : البداية 
والنهاية ج۲۱ ص۲۷۹ ه٠‏ 
(۱۵) سقفسهلار : قائد الجيش ٠‏ البقلى : مصطلحات صيح الاعيش 
)۱٦(‏ مسکویه : تجارب الكمم د۲ س۹٤٤۳‏ اين الوردى : تتمة المختصر 
جا ص۲۹۹ ۰ 
(۱۷) مسکویه : تجارب الآمم ج٣‏ ص٤٤‏ ہے ٠۰ ۳٤۵‏ 


۰4 


وهنا تظهر حكمة زكن الدولة كبير العائلة وحرصه على وحدة البيتف 
اابویهی وتماسکه وکان فد آبدی شدید اله لما حدث من اينه ف حق ابن 
کی اا الزن د عن ویرد ای رن وکر علا > وان 
من الاكل والشرب عدة آيام ومرض مرضاا لم يستقل منه باقى 
حیاته »(*) . 


وھد ارسل رک الدولة الى امررباں يشجعه على مقاومة عضد الدولة 
ویعده بان يسیر بنفسه الى بعداد حس يصع الآمور ق نصبها »› ولم 
تجد رسائل عضد الدولة ولا وزيره ابي الفنح ابن العميد أنذا صاغية 
لدى ركن الدولة » وكان عضد الدولة عرض على أبيه أن يحمل اليه 
ع أعمال العراق ثلاثين مليونا م الدراهم يعلم أن ركن الدولة ف حاجة 
الها يعجل له منھا عشرة ملاییں وأن يرسل اليه بختيار واخوته ليجد 
لهم مكانا ف بلاده("') ؛ كما عرض عليه أن يحضر - أى ركن الدولة _ 
الى العراق فيلى بنفسه أمرها ويصرف دحتيار الى الرى ويعود عضد 
الدولة الى فارس( ") » ثم هو يهدد بعد دلك بقتل نحنيار أذا أصر 
ركن الدولة على تصرفه(") . 


وقد أثبت ركن الدولة أنه رجل مبادىء وقيم لا يثنيه عن ذلك 
ترغيب أو تهديد فارسل يتهدد ابنه عضد الدولة ووزيرة أبا الفتح ابن 
العميد : « لاتركئنك وذلك الفاعل ثم لا أخرج اليكما الا ف ثلاثمائة جمازة 
عليها الرجال » ثم اثبتوا ان شئتم فوالكه لا اقاتلكما الا باقرب الناس 
اليكما »("") . 


وهكذا كان ركن الدولة حريصا على تماسك البيت البويهى من أن 
تعصف يه رياح الطمع » وفيا لأخيه معز الدولة الذی کان يحبه محبة 
شديدة لانه رباه فكان عنده بمنزلة الوالد("") ۰ وقد روی أنه کان یری 


٠ ٣٤٥ص مسكويه : نفس المصدر ج۲‎ )١۸( 

(1۹) مسكويه : نفس المصدر ج۲ ص۸٤ ٠‏ 

(۲۰) مسكکويه : نفس المصدر ج۲ ص۹٤۳ ٠‏ 

(۲۱) مسکویه : نفس المصدر ج۲ ص۹٤۳ ٠‏ 

)۲٣(‏ ابن الأشير : الكامل ج۷ صا١ا‏ ؛ ابو الفدا 7 المخثتصر جا 
ص۱۹۵ ۰ 

(۲۳) ابن الاثير : نفس المصدر ج۷ ص!11 ٠‏ 


۰ 


تخلفنی ف آهلی وولدی )» ۰ 


. وقد إضطر عضد الدولة فى النهاية. إمام هذا الموقف الرائع من أبيه 
أن يترك العراق ويعود الى فارس بعد أن آفرج عن بختيار وأعادو الى 
رلایته وان کان قد اشترط ان یکون بختیار نائبا عنه بالعراق وآن یخطب 
له » وان يجعل أخاه با اسحق امير الجيش ليضعف إمر بختبار » فقبل 
بحتيار ذلك » غير انه بعد ان استفرت له الاأمور فى بغداد مرة أخرى 
لم يف بما عاهد عليه عضد الدولة(") . 


وتؤف ركن الدولة ف المحرم سنة ١١۳ه/⁄۹۷1م(")‏ فى مدينة الزى 
بعد, أن عهد بالملك من بعده الى ولدة عضد الدولة وجعل له السيطرة 
علې اخويه فخر الدولة ومؤيد الدولة بعد أن عهد لفخر الدولة بحکم 
همذان واعمال الجبل ولمؤيد الدولة بحكم اصبهان وأعمالها ›» وأوصى 
أولاده قبل مو ته بضرورة ألحفاظ على وحدة البيت البويهى لان وحدته 
ساس قوتهم . 


كات وات ا لت الي وق فوا اة 
بموته قال ابن الأثير : « فاصيب به الدين والدنيا جميعا لاستكمال .جميع 
الخير فيه »("") › ولم ينس ابن الاثير اى يشير الى موففه الكريم 
من بختيار ابن أخيه حيث قال : « وف فعله ف حادثة بختيار ما ,يدل 
على کمال مروعته وحسن عهده وصلته لرحمه »(") ۰ 


الخلافات البويهية نهك وفاة رکن الدولة : 


کانت وفاۃ رکن الدولة اذانا ہفتح باب الشر على مصراعیھ ہیں ہنی 


٠-۲ ابن الاذير : الكامل ج۷ ص‎ (£٤) 

(۲۵) ابن الأثير : الكامل ج۷ ص ۸١:‏ »١ابن‏ العماد الجبلى ج۴ صةه 
ويجعل ابن الوردی وفاته ف المحرم سئة ٣۳٠٦۵‏ هه نتمة تتمة المختصر 
جا ص ۲۰۰ ٠۰‏ 

)۲١(‏ ابن الاير : الكامل ج۷ ص ۸0۰١‏ ء وانظر ابن الوردى : تتمة 
1 مختصہ سک ص foo‏ 6 

(۲۷) ابن الأثير : نفس المصدر ج۷ ص ۸۰ ٠‏ 


۱١١ سے‎ 


بويه فلم ينس عضد الدولة حلمه القديم بامتلاك العراق » كما كان يمتلىء 
غيظا لحودة بختيار عما عاأهده علايه کما کان بحنقه محاولات بختیار 
احتد ب اص سحت ال طراف ليه لالوة آں شد هه الدشسوى دهم 3 


مواحهده(*') .۰ 


وتوجه عصد الدولة الى العراى ق دى القعدة سنة ١١٠۳٣ه/۹۷۷م‏ › 
فاشار ابن بقة ورير تختىار عليه بالحروج الى الأهوار للاقاة ابن عمهء 
وساء موقف بختیار حین تخلی عنه بعض انصاره فلم بژازروه ق حربه 
ضد عضد الدولة کمسنویه الکردی وأبی تغلب بن حمدان »› كما أن 
بعض حنوده انصرفوا عنه وانضموا الى جيش عضد الدولة » وتخبط 
مشار اين التقات ق واس او الود الى بنا اد وتاش عاي وزبرة ان 
بقية ف محولة لارصاء عصد الدولة » وانتهى أمرة بقبول عرض عضد 
ارك اله ترف اتراف على ان نذه ع الاو تا هن الل 
وامسلاح وغير ذلك »› وسلم بحتبر وريره اس بفية الى عضد الدولة بعد 
اں قلع عیذیهھ وحرج قاصدا بلاد الشام ق حي دخل عضد الدولة بعداد 
وحطب له هما وصرب على بابه ثلا نوب « ولم تجر بذلك عادة من 
نقدمه »(" ) › وهکذا تمکنت الامور له ق بخداد( '") کما کان پرید › 
وانتقم س الوریر اہں بقية ناں القاه نس فوائم الفيلة فقتلته » وصلب 
على جسر بعداد ف شؤال سدة ۳۹۷ھ/۹۷۸م ۰ 


أما بختيار فائه خرج قاصدا الشام وبصحبته ناصر الدولة بن حمدان 
فزین له ناصر الدولة فصد الموصل ولایة آبی تغلب ہں حمداں ھھی خير 
من الشام واسهل » وكان ناصر الدولة قد زين له ذلك لعداوته مع 
اه ابي تاب فقصدها بختار رغه أن غه الذرلة كان قد جذ غاد 
العهد بالا يقصدها فسى بختبار عهده ولم يف به لعضد المدولة ؛ و 
لطر يوذل وة رل ا ات دلت مةه لح خان الى 


(TA)‏ وف هذا المجال احندب ف دیاز لبه حسنويهة الکردی وآبی 
فلن خان عر ان ن هی E‏ اليه فحر الدولة 
خا عضد الدولة » 

. ١ا ابن الاثير : الكاأمل ج۷ ص‎ )٠١١ ١ 

( ۳۰( آبو المحاسن النجوم الزاهر ده کا صر ۲۹ ۰ 


۱۳ا — 


ے کت و ن یآ اب م ا کا ایو 
فقبض علی حمدان ولمه الی رسل آبی تغلب فحبسه ف احدی قلاعه»› 
ووف ابو تغلب لبختبار وسار معه بجیش کكببر بلغت عدته عشرين الفا 
وإسرع عضد الدولة بملاقاتهما ف الطريق بقصر الجص بنواحى 
تکریت ('؟) › وھرم جیش الحلیفیں » ووقع بہختیار اسیرا فی يد عضد 
الدولة فأمر بقتله فقتل › وقتل عدد كثير من أصحابه > وهكذا استقر 
الملك لعضد الدولة » وخلا له الجو مما كان يمكن أن يكدره(" ) . 


وم داحية أحرى تلعب عصد الدولة على احيه فحر الدولة الدى 
آزر بختيار وقصد بلاده » فهرب هخر الدولة الى بلاد الديلم › فاستولى 
عض الدولة على باادة وهي همذان والرئ وها ينها من البلا وسلا 
الى اخيه مؤيد الدولة وجعله نائبه فى تلك البلاد(") . 


E‏ ا 6 وقمرت ا د 
واسواقه » وأمر عضد الدولة اصحاب الخرائب بصرورة عمارتهاأا › 
وأجرى كثيرا من الاصلاحات ؛ ثم توف بعد حمسة أعوام ونصف ودلك 
ف سثة ۲٣۳۷ه/۹۸۲م(“")‏ بعد أن عهد بالملك بعدة لابنه صمصام الدولة 
ابی کالیجار ( ۳۷۲ ١۴۳۷ه/ ۹۸۲‏ ١۹۸م‏ ) » وخلع الخليفة الطائع 
على صمصام الدولة « الخلع السبع والعمة السوداء وسور وطوق وتوج› 
وعقد له لواءان وحمل على فرس بہمرکب ذهب ؛ وقبد بین ندنه مثله 
وقرىء عهده بتقليده الدعوة من جميع الممالك »(*") 


› تكريت : مدينة كبيرة واسعة الأرجاء ›» ودجلة منها فى حواهيها‎ )۳١( 
ولها فلعة حصينة على الشط › هى قصبتها المنيعة ›» ويطيف‎ 
بالبلد سور » وهى من المدن العتيفة »اس جير : الرحلة ص۲۱۹‎ 

(۳۲) ابن الكثير : الكامل ج۷ ص۹۲ » ابن العبرى : مختصر تاريح 
الدول ص١۷٠‏ ؛ وانظر : ابو المحاسن : النجوم الزاهرة ج٤‏ 
ص۱۲۳۹ ۰ 

(۳۴۳) ابن الأثير : الكامل ج۷ ص۲١٠‏ . 

٠ ١١۳ص ابن الاثير : نفس المصدر ج۷‎ )۳١( 

(۳۵) ابو شجاع : ذيل تجارب الآمم ص٤۸ ٠‏ 


۳ 


الحلافات البويهية بعد وفاة عضد الدولة : 


سار الصر'ع ہیں بنى بوبه بعد وفاة عصد الدولة فى ثلاثة مراحل 
المرحلة الاأولى : 

الصراع بين شرف الدولة وصمصام آلدولة وبهاء الدولة : 

بعد أن ولى صمصام الدولة امرة الامراء خلفا لابيه اراد أن يحول 
بین آخبه الاکبر شرف الدوله أبى العوارس شیررہل اندی کاں بکرماں )٣(‏ 
انذاك وبين الوصول الى فارس ماقطع فارس لاخويه أبى الحسين أحمد 
وابى طاهر فيروزشاه ؛ ولكن شرف الدولة كان آسرع من هذين الأخوين 
ووصل الى فارس فبلهما واعلن خروجه علی صمصام ألدولة وقطع خطيته 
وخطب لنفسه وتلفب بتاج الملة » ونجح شرف الدولة فى استفطاب أبى 
الدولة لحرب شرف الدولة والتقفيا حارج فرفوب("") ولكن شرف الدولة 
انتصر عليه بمساعدة أبى الحسبن يبن عصد الدولة الذى بدأ نجمه يعلو 
اتراي على افو ار ,وقلن ر مزر ولذ ف بان نون اللا 
اليه(”) . 


وقد حاول الحليفة الطائع نفسه التدحل للاصلاح بين شرف الدولا 
وصمصبام الدولة › ولكن الصلح لم يتم('") ٠‏ 

واتسعت هوة الخلاف بين الاخوين واستغل شرف الدولة شغب الجند 
الأتراك على صمصام الدولة فى سنئة ۳۷٠١‏ ه/۹۸1م وزاد طمعه ف العراق› 
ورای صمصام الدولة مصالحته والدخول ف طاعته ولکن أصحابه حرضوة 
على غير ذلك › وصمم الصمصام على التوجه الى أخيه » ولكنه عسدما 


)۳٦۹(‏ کرمان : صقیع کبیر واقلیم واسع ہیں فارس وسجستان ومکران 
وقصبتها كرمسير والسيرجان › ياقوت : المشترك ص۲۷۲ وانذ 

(۳۷) قرقوب : مدينة مشهورة قريہة م الطيب بين واسط ود 
الههواز » ابو الفدا : نقويم البلدان ص ر ريب 

(۳۸) ابن الاثر ٠‏ الكامل ج۷ ص١١١‏ › ابن الوردى : تتمه 
جا ص٦۳۳‏ - ٣٣۷‏ 

(۳۹) ابو شجاع : ذل تجارب الامم ص٣۳٠ ٠‏ 


- اا٤‎ 


نوجه اليه أعتقله شرف( '*) الدولة وتو جه ' الى بغخداد » فاسيقبله الخليفة 
الطائع استفباله حافلا وجلس له جلوسا عاما وخلع عليه الخلع السلطانية› 
وتوجه وسوره وعقد له بيده لواءين اسود وابيیض وقریء عهده بین 
يديه (*) »۽ وقد وصف ابو شجاع اسنقبال الطاشع لشرف الدولة غقال : 
« ركب شرف الدولة ف طيار('“) بعد أن ضربت له القبان على شاطىء 
دجلة وزينت الدور التى عليها ف الجائبين بحسن زينة »("“) ء٠‏ 


وصارت بذلك امرة الامراء لشرف الدولة ف سدة AAAV/RTYY‏ ¢ 
واننهى حكم صمصام المدولة بعد حكم دام ثلاث سنين وآحد لعشر شهرا(** )؛ 
ولم يقيل شرف الدولة قتل صمصام الدولة بناءا على مشورة البعض › 
وآشار بسمله وهو ف مرض موته خشية منه على دولته وقال : « فان لم 
يكن القتل فالسمل »(“) › ومات شرف الدولة دون أن يتم ذلك ف سذة 
4۸4/4۹م ولكن أبا القاسم العلاء بن الحسن اشار بسمله فسمل فكان 
صطمصام الدولة يقول : « ما أعمانى الا العلاء لانه أمضى ف حكم سلطان 
قد مات )(1*) ۰ 


1 


وألت الامور بعد وفاة شرف الدولة الى ابنه بهاء الدولة واتاد الطاثع 
ف زبزب لتعزيته("“) »› ثم خلع عليه خلع‌السلطنة . 


٠ ه٥ص الفارفیى : تاريخ الفارقى‎ )٤٠١( 

. الفارقى نفس المصدر صهه‎ )٤١( 

. ماجد : تاريخ الحضارة الاسلامية‎ ٠ طبار : أحد مراكب الآنهار‎ )٤۲( 

)٤۳(‏ ابو شجاع : ذيل تجارب الامم ص۹٤٠‏ › أبن الاشثير : الكامل ح۷ 
ص ۱۳۲ ۰ 

)٤٤(‏ ابن الأثير : الكامل ح۷ ص ٠١‏ »› ابو الفدا : المختصر ج۲ 

ا ص٤۱۲‏ ( واذکر بو الفدا ان صمصام الدولة حکم مدة ثلاث 

ا 

)٤۵(‏ ابو شجاع : ذل تجارب الامم ص۹٤٠‏ ء ابن الأثير : الكامل 
ج۷ ص۳۸ » ابن العبرى : مختصر تاربخ الدول ص۱۷۳ . 

)£٦(‏ ابن الاثیر : الکامل ج۷ ص۳۸٩‏ ء 

)٤۷(‏ زبزب : نوع من مراكب الانهار ٠‏ متز : الحضارة الاسلامية 
ج۲ ص۳۹۸ » ماجد : تاريخ الحضارة الاسلامية ص۷ . 


المرحلة الثانية من الصراع : 

بدأت المرحلة الثائية بولانة بهاء الدولة ف سئة ۳۷۹ه/4۸4م بيئنه 
وبيڻ. صمصام الدولة الذى تمكن من الهرب من اعتقاله » وفخر الدولة الذى 
كان يطمح الى. ملك العراق مئذ أيام شرف الدولة(“) . 


وکان طمع فخر الدولۂ ق العراق يعدیھ وزیرہ الصاحب اہں عباد 
الدی کاں برنو ببصره الى انوزارة ق بغداد » وتمكن فحر الدولة من 
الاسنيلاء على الأهواز ولكن جيش بهاء الدولة الحف به الهزيمة بعد دلك 
دعد أن عاوست عوامل الطبيعة هذا الجيش حيث أن « دجلة الأهواز زادت 
فلكت الرقت زياد غظدهة و اتفتت الترق متها فطتذها عكر فخ الذوة 
مكيدة فانهرموا »(؛) ؛ وعاد هحر الدولة الى الرى . 


أما صمصام الدولة الذى هرب والتف حوله كثثر من الديلم فقد أرسل 
اليه بهاء الدولة جبشا النقى به عند سيراز('*) » وتبادل الجيشان النصر»› 
وأستفر الوضع على أن بصالح الآحوان بحيث يكون لصمصام الدولة بلاد 
فارس وأرجان () › ولبهاء الدولة حوزستان والعراق › وان يكون لكل 
واحد منهما اقطاع فی بلد صاحبه(") .۰ 


على ان الصراع نشا من باحدة اآخری سئة ۳۸۳ھ/۹۹۳م حیں اخرج 


)٤۸(‏ محمد حلمى أحمد : اللحلافة والدولة فى العصر العبأاسیى ص۱۸۷ 
)٤5(‏ ابن الاثير : الكامل ج۷ ص ١4١‏ . 
)۵٠(‏ مدبنة متهورة بغارس بايران ء منها الى اصبهان اثذان وسبعون 
مرسحا 1 بناها ف الاسلام محمد بن القاسم اين عم الحجاج 
س بوسف » وسمنت تسارار نشببها بحوف الاسد ء الاصطخرى : 
المسالكى والمالك ص٦۷‏ ۷۷ e‏ اس حوقل ؛ صورة الارص ص۸ء٣‏ 
ای ۳٤۹‏ 
وانظر 
Le Strange, Lands of The Eastern Caliphate, P. 284 .‏ 
(۵۱) ارحان : فی احر حد فارس من جهة خورستان وهی بین فارس 
وخورمتان ۰ أو الفدا ذفوبم البلدان ص۳۱۸ ۰ وانظر 
La Strange. Ibid, P 284 & 304 & 306 .‏ 


(۴۳) اس الاثر : الکاملن ح۷ ”س٥20١‏ 


۱۹۷ س 


الديلم آيذاء بختيار من معتقلهم وانضموا اليهم فحاريهم صمصام الدولة k‏ 
وقبض علي ابناء بختیار من جدید وقتل اثنین منهم(") . 


على أن بهاء الدولة نقض ف منة ۴۳۸۲ه/۹۹۲۶م الصلح مع صمصام 
الدولة › فجهز الصمصام جيشا تمكن من هزيمة جيش بهاء الدولة وأسر 
قاثده وامتلك خوزستان فوجه اليه بهاء الدولة جيشا ف سنة ٤‏ ۵۳۸/٤4۹م‏ 
بفيادة قائد تركى يسمى طغان الحق الهزيمة بجيش صمصام الدولة الذى 
كان فى اغلبه من الديلم واستعاد الأهواز وجميع اأعمالها(“*) . 


وقد انتقم صمصام الدولة من الاتراك بفارس لمناصرتهم جيش طغان» 
ثم جهز جیشا من الديلم استعاد به الأهواز فى('') سنذة ۳۸۵ه۹۹۵/۵م ؟ ثم 
استولى قائده لشكرستان على البصرة من نواب بهاء الدولة('*) . 


ومد شهد عام ۳۸۷ه/4۹۷م وفاة فخر الدولة وآل ملكه الى ابن صغير 
ف الرابعة من عمرة("") فيطرت أمه على الآمور . 


وتمکن ف عام A4/ FAA‏ 4 ابثان لبختيار من الهرب من مغتقلهما 
للمرة التثانية والتف حولهما الديلم الذين تمردوا على صمصام الدولة : 
ووقع صمصام الدولة اسيرا فأمر أبو نصر بن بختيار بقتله انثقاما لابه 
وغال له : « هذه سبة سنها أبوك » بعى ما كان من قتل عضد الدولة 
لبختيار(**) > ونالت يد الانتقام أم الصمصام حیٹ سلمها ابو صر بن 
بختيار الى لشكرستان فعذبها للحصول منها على أموال ولكنها لم تعطه 
درهما » فقتلها وبنی عليها دكة فى داره() . 


(0۳) کان أولادیختیار ستةء وكان شرف الدولة عقا عنهم قبل موته ۰ 
أبو شجاع : ذیل تجارب الامم ص۹١٠‏ ء 

۰ ابو شجاع : ڏيل تجارب الآمم ص۲۵۷‎ )۵٤( 

(۵6۵) ابن الاثير : الكامل ج۷ ص ۱۷۰١‏ .° 

(۵1) ابن الاثير : نفس المصدر ج۷ ص١۱۸‏ . 

(۵۷) ابن العبرى : مختصر تاریخ الدول ص۱۷۸ ء 

(0۸) أبن الاثير : الكامل ج۷ ص۱۹۲ ؛ آہو شجاع : ذيل تجارب الأمم 
ص١٠٠۳‏ ء١‏ وانظر : ابو الفدا : المختصر ج۲ ص٤۳١‏ ء 

(0۹4) ابو شجاع : ذيل تجارب الأمم ص٠٠٠‏ » وابن الأثير : الكامل 
د۷ صر ۹۳ ٤‏ وقد اخرجها بھاء الدولة دعد ملگه فارس ودفنها 
ف مدافن بنی بویه > ہو شجاع : ص٥۳۱۵‏ . 


وتمكن أبو نصر نختيار من امبلاك فارس »› فأرسل اليه بهاء الدولة 
جیشا تمکن من هزیمة آبی نصر بختیار فی شپراز › ولکن با نصر تمکن 
من امتلاك كرمان( ") » فأرسل اله نهاء الدولة حيشا نقيادة الموفق على 
ابن اسماعیل فهزم ابو صر تعد ا عدر به تبعص اصحابه وقتلوه وارسلوا 
رأسه الى الموفق » واستعاد الموهو كرما . واحتفل بهاء الدولة به لدى 


عودته وکرمه( ") . 


ثم توق بهاء الدولة فق سة ٣۳٠٤هد/۲١٠١٠م('') ١‏ وكانت وفاته 
ايذانا بيدء المرحلة الثالثة من النزاعات الاأسرية 


المرحلة الثالثة من النزاع : 

نشا الصراع فى هذه المرحلة بين أبتاء بهاء الدولة : سلطان الدولة 
اہی شجاع ( ۱۰۱۲/۵٤۱۵ ٤١۳‏ ١۲٠٠م‏ ) > وجلال الدولة أبى 
طاهر » وأبى الفوارس ؛ وكان سلطان الدولة قد ولى جلال الدولة البصرة 
وقوام الدولة إبا الفوارس كرمان ؛ بينما ولى اخاه مشرق الدولة أامرة 
الأمراء ببغذاد وأقام سلطان آالدولة فى شيراز(") ؛ ولعل تفضيل سلطان 
الدولة لشيراز أن من كان يملكها لا يغلت بالاضافة الى أنه يشتطيع 
التحكم فى المنطقة العراقية وق منطقة الجبل على حد سواء(") . 


وقد ددا انو الفوأرس الصراع مں سلطاں الدولة ف سنة ۷ا1د/ 
٣٣م‏ حیٺ أطمعه الديلم ف امتلاك بلاده > ودخل ابو الفوارس شيرار 
علا غار أته ما ليث أں هرم وعاد ال کرمان ¢ وتتيعه سلطان الدولة 


٠ كرماں . ولاية واسعة معمورة ف جنويها بحر فارس‎ )٦٠( 
Le Strange, Lands of the Eastern Caliphate, P.337 

ر١٦)‏ ثم لم يلبث بهاء الدولة أن قبض على الموفق بعد ذلك وقتله ف 
سنة ٤۳۹ھ‏ ء٠‏ أبن الأآثير : الکامل ج۷ ص٦٠۲۰‏ . 

)٦۲(‏ عن نيف واثنين واربعين ٠‏ ابن العبرى : مختصر تاريخ الدول 
ص۸٦۲‏ ء الذهبى : دول الاسلام جا ص١١٤٠ ٠‏ وانثظر : 
ابن عماد الحنبلی : شذرات الذهب ح٣‏ ص٣١١‏ . 

)٦۴۳(‏ اين الاثير : الكامل جح۷ ص۲٠۳٠‏ وانظر : احمد الشربف : العالم 
الاسلامى ف العصر العاسی ص۳٣٥‏ . 

. ٠۳٣ص امراهيم الشريف : العالم الاسلامى فى العصر العناسى‎ )٠٤( 


- ۸ 


الى کرمان » فالتجا الى محمود بن سبكتكين فى خراسان فامده بہجيش 
استعاد به کرماں شم نمکن من دخول شیراز مرة اخری غیر انه ما لبیٹ 
أن هزم وتملك سلطان الدولة ارس وكرمان ثم أعاد كرمان الى أخيه 
أبى الفوارس مرة أخرى بعد مصالحنه(") ٠‏ 


ثم نشب الصراع ق سنة 1۲١٤۵ط/١١١٠م‏ بین ابي على مشرف الدولة 
وببن سلطان الدولة حي قطع مشرف الدولة الخطبة لاخيه ف بغداد 
وخطب لنفسه بها › ولكن سلطان المدولة قرر معه الآمور ف نة ۳٣١٤ه/‏ 
۲م على أن بكون العراق جميعه لمشرف الدولة » وان يكون فارس 
وكرمان لسلطان الدولة(") . 


وبوقاة سلطان الدولة ف سنك ۵١٤ط/⁄4٤۲۴١1۰‏ صارت فارس الى يته 
ابی کالیجار وکرمان لاخیه ابی الفوارس(") بعد صراع قصیر . 


وشهدت سنة ١١٤ه/۵٠١٠م‏ وهاة مشرف الدولة فخطب من بعحده 
لكخيه جلال الدولة ثم قطعت الخطبة له وخطب لابى كاليجار بن سلطان 
ألدولة ثم أعيدت الى جلال الدولة مرة اخرى فى جمادى الاأولى سنة 
ش۷ ۴ م ° ۰ 


ومما يستلفت النظر هنا إن الخطىه لجلال الدولة ثم لابى كاليجار 
ثم لجلال الدولة ثانية تمت بموافقة من الخليفة العباسى القادر بالك 
( ۳۸۱ د ٤۲١‏ ) بناءا على رغبة الاآتراك الذين تحكموا آنذاك ف 
مقدرات الامور ف العراق' » وقد أرسلوا اليه ف اعادة الخطبة آلى جلال 
الداولة يقولون : « ان أمير المؤمئين صاحب الامر ونحن العبيد »›» وقد 
اخطانا ونسال العفو وليس عندنا الآن من يجمع كلمتنا ›» ونسال أن 
ترسل الى جلال الدولة ليصعد الى بغداد ويملك الامر ويجمع الكلمهة 
ویخطب له فیها »(“) . 


. ۲۹٤ص ایں الاير : الکامل ج۷‎ )٦٥( 

(11) ابن الگشير : الكامل ج۷ ص۲٠۳ ٠‏ 

(۷) ابن الاثير : نفس المصدر ج۷ ص۷١١‏ ؛» اين العبري : مختصر 
تاری< الدول ص \A*‏ ° 

. ابن الاثير : نقس المصدر ج۷ ص۳۲۹‎ )٦۸( 


T0: von al-mostafa.Ccom 


۱۱۹ ہے 


وتمكنت الامور لجلال الدولت ف بعداد » ومر نشرب الطبل ف 
أوقات الصلوات الخمس بعد أن كان الخليفة اعترض فق أول الامر("). 

واستولی ابو کالیجار فی سنة ۱۹٤هھ/۲۹٠١٠م‏ على البصرة من يد 
ii‏ العزيز بن .جلال الدولة مستغلا الفتنة بين الديلم والاتراك وق 

نفس الوقت لم يتمكن جلال الدولة من استعادتها سیب تمرد الجند 
اللاتراك عليه مطالىين بزيادات أرزاقهم کما ھی عادتهم »> واستولی 
أو كالبجار كذلك فى نفس هذا العام على كرمان دون قتال على اثر وفاة 
صاحبها أبى الفوارس ؛ كما امتلك واسط ف ستتة ١۲٤هط/١۳٣١٠ام‏ > 
وخطب له ف البطيحة »› وبدا أن نجم إبى كاليجار ف صعود وأطمعته 
انتصاراته المتوالية فى الانحدار الى بغداد بعد أن استشعر ضعف جلال 
الدولة عن النصدى له » وكان أصحابه كذلك آشاروا عليه بذلك وقالوا 
له : « ما عدل جلال الدولة عن العنال الا لضعف فيه والرأى أن تسير 
الى العراق فتأخذ من اموالهم ببغداد أضعاف ما يأاخذون مئا »(") ؟ 
وف تلك الاثناء وصلته الانباء أن محمود ہں سبکنکین ینوی قصد بغداد› 
فرآى أبو كاليجار مخاطبة جلال الدولة الذى كان توجه الى الآهواز لجمع 
كلمة بنى بويه فى وحه هذا الخطر المرتقب › فلم يجد منه استجابة بل 
ان جلال الدولة « اخذ والدة أبى كاليجار وأبنته وأم وده وزوجته قماتت 
أمه » وحمل من عداها الى بغخداد »(") ؛ فتوجه آيو كاليجار للقاع 
جلال الدولة على الأهوار فهزمه جلال الدولة ثم توجه الى واسط »› 
وعاد أبو كاليجار الى الأهواز ٠‏ وأعاد جلال الدولة ابنه الملك العزيز الى 
ولاية واسط ثم عاد الى بغداد(") . 

وف سىة ١١٤ه/٠٠٠١٠م‏ استعاد جلال الدولة البصرة من أبى كاليجار 
ولكن جنده سرعان ما وقع بينهم الاختلاف فاستردت منهم البصرة(") . 

ویلاحط اھ بدءا من سنۃ ۲۲٤ھ/۱۰۳۱م‏ بدا آں دولة پبنی بویه بدت 


(1۹) ابن الاثیر : الکامل ج۷ ص۹٣۳۲‏ ؛ء أبو الفدا : المحنصر ج۲ ص 
1۵٩‏ ° 

(۷۰) ابن a E‏ ص۳۳۷ » ابن الوردى تتمة المحتصر 
ح۲ ص۲۲۹ ۰ 

. "٣۷ص اين الاثير : نفس المصدر ح۷‎ )۷١( 

. ابن الآتير : الكامل ج۷ ص۳۳۷‎ )۷٣( 

(۷۳) ابن الاثبر : نفس المصدر ج۷ ص١٠١۳‏ . 


س ١۲ا‏ — 


فى الاضصمحلال وبدث ف النقصان(“") ؛ ويعود السبب فى ذلك الى أن 
الأتراك صاروا القوة المسبطرة على الدولة فهمم يجعلون الخطبة لمن 
يشاءون ويقطعونها عمن يشاعءون › فاعلنوا الخطبة باسم ابى كاليجار 
سذة ۳ ۲٤۰۳۲/۵م‏ > ولا لم يصل انو كاليجار سربعا الى بغداد اعلنوها 
اسم جلال الدولة واعتذروا اليه(") ؛ وف سنة ٤۲٤هھ/١١١٠م‏ شسغعب 
الجند الاتراك على جلال الدولة وطلبوا منه خروجه الى واسط وأن 
يترك ف بغداد بعض أصاغر اولاده ؛ فاأسترضاهم حلال الدولة وحلف 
لهم على اخلاص النية والاحسان اليهم فرضوا علنه(") . 


ويذكر ابن الوردى ف أحداث سنة ١۲٤ه/۵٠١٠٠م‏ أن أمر الخلافة 
والسلطنة قد اتحل ببغداد » وأن العيارين اخذوا ف النهب بلا مانسع 
والسلطان جلال الدولة لا يمتثل له أمر والخليفة كذلك وقطعت العرب 
الطرقفات(") . 

وبلغ الاأمر فى سنة ۲۷:ه/٦١١٠م‏ أن ثار الجند نبغداد على جلال 
الدولة وصمموا على أن يخرج من بغداد » فاستمهلهم ثلاثة أيام يتدبر 
خلالها من الاموال ما يرضيهم فلم يقبلوا ورموه بالحجارة وأصابوه .بها » 
فخرج هاربا من بغداد »› فکسروا ابواب داره وقلعوا کثيرا من ساجها 
وأبوابها »(*") . 

وتدخل الخليفة القائم بامر الله ( ٤۹1۷ ٤۲۲‏ ھ/١۳١٠‏ د ٤۷١٠م‏ ) 
بين جلال الدولة والجند الأتراك وأعاد جلال الدولة ثائية الى بغداد . 

وحاول إبو كاليجار وجلال الدولة اصلاح الآمور بينهما فاصطلحا فى 
سنة ۲۸٤ه/۳۷١٠م‏ واكد هذا الصلح بزواج أبى منصور بن أبى كاليجار 
من ابنة جلال الدولة("") » وربما كان هذا حين استشعرا أن حروبهما 


(۷۶). الفارقى : تاريخ الفارقى ص٤٠٠‏ . 

٠۰ ابن الاثير : المصدر السابق ج۸ ص۲‎ )۷٠۵( 

٠ ابن الآثير : نفس المصدر ج۸ صه‎ )¥7٦( 

(۷۷) ابن الوردى : تتمة المختصر جا ص١ء۳٠‏ » المقريزى : السلوك 
جا ق۱ ص4۹ ۰ 

(۷۸) اين الاثر : الكامل ج۸ ص۵ › أبو القدا : المختصر ج۲ ص0۸٩‏ 

(۷۹) ابن الأثر ١‏ نفس المصدر ج۸ ص٤١‏ . 


- ا۲١‎ 


تزيد من اسنشراء الجند الأتراك ولو أن هذا الصلح جاء متأحرا 


أن يطلب من الخلىفة القائم أ يلقبه بلقب شاهنشاه أى ملك الملوك › 
ولعل الاغرب من ذلك أن الخليفة أجابه الى ذلك( ") . 


وفاة جلال الدولة وتفرد أبى كاليحار : 


وصع الفدر حدا للصراع الدى دار نس جاادل الدولة وابی کالیجار 
عندما توق جلال الدولة سنة ١٤١٠٤ه/١۳٤١٠م‏ وقد تعجب أبن الأثير من 
فقال : « ودوام ملكه الى هده العاية علم أن الله على كل شىء قدير 
يۇتى الملك مں یشاء وبرعه مس لاء »() فنولی ابو کالیجار مکائه 
بعد أن اشترى ولاء القواد والجىد الآتراك باموال عجلها اليهم ف حين 
تخلى بجند العزيز ابن جلال الدولة عنه واضطر الى الهرب(*) . 

واستقرت الامور لابى كاليجار فى بغداد وآرسل الى الخليفة القائم 
يسترضيه بعشرة آلاف درهم وهدايا كثيرة فلقبه الخليفة محيى الدين وأمر 
بان يیخطب له فی نغداد » فحطب له هيها قى شهر صفر سنة ("*) ١١۳٤هد/‏ 
4م ° 
سلطان بنی دویه وحاول ابو کالیجار أبعاد هذا الخطر أو تأخاره فصالح 


طغرلبك وصاهره() ۰ ثم توف ابو كاليجار فى سنة ١٤٤ھ/۸٤١٠م‏ 
ليخلفه ابنه آبو نصر خره فيروز ق آخر مراحل حياة دولة بنى بويه. 


١ج ابن الاثير : نفس المصدر ج۸ ص٦٠١ › المقريزى : السلوكت‎ )۸٠( 
° ٤4٤۹ص ق۱‎ 

(۸۱) ابن الاثیر : الکامل ج۸ ص۳۷ ٠.‏ 

(۸۲) اين الكثير : نفس المصدر ح۸ ص ٤۰١‏ 

(۸۳) ابن الآثير بس المصدر ح۸ ص ٤٠١‏ » اس الوردى تتمة المختصر 
دا س۹٤۳2‏ . 

(۸4) أنظر تفصيلات ذلك ف المصل الثالث من هذا الكتاب . 


س ۱۳۲۳ - 


املك الرحيم ونهاية الدولة : 


تلفب ابو نصر بالملك الرحنم رعم معارصة الفائم اولا - كما هدمنا ء 
ولم تخل نلك المرحلة من صراع الاخوة الأعداء فقد دار الصراع فيها 
بين ستة من الأخوة هم الملك الرحيم والامير أبى متصور فلادستون وابى 
طالب کامرو وابی المظفر بهرام وأبی على کیخسرو وآبی سعد خسروشاہ 
بالاضافة الى ابى على بن أبى كاليحار الموجود البصرة(**) وكانت 
منازعاتهم ندور للسيطرة حول يراز والآهواز واصطخر وواسط 
والبصرة ›» ورغم عدم خطورنها الا انها أضافت مزيدا من الضعف ف 
البيت البويهى أمام الخطر السلجوقی("*) الذی يشارف دق أبواب 


: مداد . 


وزاد الأمر ف بلاد العراق خطورة آنذاك تفجر تة البساسيرى("“*) 
الذى خطب للمستنصر بالك الفاطمى مدة سنة هجرية ف بخداد ليس 
فيها الخطيب والمؤذنون الثياب البيض وزيد ف لااذان « حى الى خير 
العمل »(*) » وقد حمل الخليفة العباسى القائم أسيرا الى الحديثة بين 
الرقة والفرات(“) حتى أعاده طغرليك السلجوقى . 


(۸۵) این الاثیر : الکامل ج۸ ص۸ء ٠‏ 

Ency de Li, Art Seldjuks. انظر‎ )۸٦( 
بن عضد الدولة بن بوية ونسبة الى بلدة بفارس يقال لها‎ 
بسا » وبالعربية « فا » كان منها سيدة فنسب اللوك‎ « 
اليه »> واشتهر بالبساسيرى » وهى بسبة شاذة على خلاف الأصل‎ 
اين خلكان : وفيات‎ ٠ » اذ أن النسبة اليها فى العربية « فسوى‎ 
» ط0١ الأعيان ج١ ص۷۲ وروض المساظر فى حوادث سنة‎ 
. ٤٣٤ ٤٣۲ص‎ ٣ج‎ 

(۸۸) ابو الحسن على ب طاهر : الدول المنقطعة ص ١٥١۳‏ › 
ابن القلانسی : ذیل تاریخ دمشق ص۸۸ ۰ وکان دخول اصحاب 
البساسارى بخدأد ف ٠‏ ذى القعدة سنة ۵١‏ ٤ه‏ و۔خرج هله وأولاده 
الزمان ج۹٩‏ ص۱۸۱ °۰ 

(۸4) ابن الفلانسی : ذيل تاریڂ دمشق ص۸۹ ؛ المقريزى ' اتعاظ 
الحنفا ج۲ ص۴۳٠٠‏ » وانظر ابن الحوزى : مرآة الزمان حه 
ص۱۸۱ وانظر كذلك ص۱۸۵ - ۱۸1 ۰ 


ی ۷۳ 


وقد دغل طغرلبك بغداد باستدعاء من الخليفة القائم بامر اله ف 
سذة 4۷٤ه/۵١٠١٠م‏ ليضع دا للفوضى الضاربة ف بلاده » ولدى وصول 
غظطجرلبك حلوان( *) حدث الهلع والعزع فى بغخداد › وف تلك الأشناء ترك 
الملك الرحيم واسط الى بغداد وقد انفصل عته البساسيرىي › وكان تحرك 
الملك الرحيم بناءا على كتاب وصله من الخليفة القائم يقول فيه : « أن 
البساسيرى خلع الطاعة وكاتب الأعداء _ يعنى المصريين - وان الخليفة 
له على اللك عهود وله على الخليعة مثلها » قان آثره فقد فطع مأ نينهماء 
وان ابعده واصعد الی بغداد تولی الدیوان تدبیر أمره »() › فقال 
الملك الرحيم : « نحن لاوامر الديوان متبعون وعنه منقصلون »("“) ء 


وهكذا أظهر الملك الرحيم ولاءه للخليفة ولكن انقصال البساسيرى 
عنه کان أیذانا بزوال فوته › ولعل الملك الرحيم لو آزر البساسيرى ف 
حركته التى أثبتت قوتها لكان من المحتمل أن يتحقق امل البويهيين 
الاوائل فى تحويل الخلافة عن بنى العباس الى بنى فاطمة . 


على إية حال دخل طغرلبك بغداد وخطب له على متابرها وقبض 
على الملك الرحيم وسجنه حتى مات(") ليبدا عهد وينتهى عهد وانتهى 
عهد بنی بويه رسميا فى آخر شهر رمضان سنة(“) ١٤٤هھ/١۵١٠٠٠م‏ ذلك 
العهد الذى تحولت فيه بلاد الخلامة الى ساحات قتال بين « الاخوة 
الاعداء » فی شتی مراحل حکكمھم وبہبیں الجنود المنقسمین عنصریا الى 
ديلم وترك والمختلفين مذهبيا بين شيعة وسئة » فسالت دماء وانتهبت 
أموال وفقد الاأمن والامان وكان الشعب هو الخاسر ف شتى الأحوال . 


وكانت عدة من ملك بغداد من بتی بويه أحد عشر › ومدتهم ببغداد 


)٠٠(‏ حلوان العراق آخر حدود السواد مما يلى الجبال بينه وبين 
بغداد خمس مراحل ٠‏ ياقوت : المشترك ص١٤١ ٠‏ 
)4١(‏ ابن الاأثير : الكامل ج۸ ص11 »› أبن ميسر : أخبار مصر ج۲ 


ص۷ ۰ 
(4۲) ابن الاثير : الکامل ج۸ ص11٦1‏ ° 
(4۳) المقريرى ' السلوك جاق ا١‏ ص١٤4 ٠‏ 
)۹٤(‏ اس الوردى ' تتمة المختصر ج۲ ص١٠۴‏ » والمقريزى : السلواكف 
حا ق۱ ص۹٤‏ وانظر 
Amir Ali, A Short History of The Saracenes, P 310‏ 


~۳4 


الى أن انقرضوا على يد السلجوقية مائة وثلاث سنين وثلائة أشهر وأربعة 
عشر يوما »› أولها يوم: وصل معز ٬الدولة‏ الى بغداد » وآخرجا يوم 
وصل طغرليك بخداد » ما مدتهم منذ ملك عماد لدوبة لاد فارس ماتثة 
وخمس عشر د سنة وثلاثة أشهر وستة أيام (*") e‏ 


(۹۵) المفریزی : السلوك جا ق۱ ص۹٤‏ وانظر : اہ الوردى : تتمة 
المختصر ج اضه٥هد* ٠‏ 


الحياة العلمية ق عصر بنى بويه 


۳۷ س 


الفذص ل 'تنسادس 
الحيساة العلمية 
« ل عصر بنسى بسويه » 
ونختم هذا البحث بصورة راهبه تزيل قتامة الصور السابقة ونعنى 
بهذه الصورة الحياة العلمية ف هذا العصر التى ازدهرت ازدهارا كبيرا 
حتى ان القرن الرابع الهحرى ( الحادى عشر الميلادى ) يعتبر أوج 
الحضارة العربية » وبرحع ذلك الى أن بئى بويه لم تكن لهم دولة 
واحدة مركزية تابعة لامير واعحد بل كانت دولة انقسامية منذ نشاتها 
فقد تقسمها منذ الندابة أعضاء الأسرة البوبهية الثلاثة : على بن بويه › 
وحسن بن بويه › واحمد بن بويه › ثم تنافس على ولايتها الامراء من 
بنی بویه فوفع الصراع والتطاحن ء ذلك الصراع الذی ترتب حلیه تدهور 
نفوذهم السياسى . 
فاذا أضغنا الى ذلك ظاهرة الدويلات المستقلة(') أو السدول 
الاقليمية التى شهدها ذلك العصر تبين لنا مدى التمزق السياسى الذى 
اصاب دولة العباسيين فى ذلك الوقت . 


ولكن التمزق السياسي لد يستتبع الضعف ف النواحى العلمية فقد 
شهدت عصور التدهور السياسى ازدهازا فى النواحى العقلية والعلمية(') ٠.‏ 


ونظرة واغية الى تعدد الحواصم ف دولة العباسيين آنئذ تظهر ان 
الدوالة صار فبها اکثر من عأصمة حضارية يتدفق علی کل متها الادياء 
والعلماء حيث يلقون من كل امير الترحيب والتكريم حيث كان كل امير 
یحرص على أن نضصمهم مجالسهم اعلاء لشأانه وشان أمارته ٠.‏ 


وهكذا وجدنا بجانب بغداد البصرة عواصم حصارية اخرى كالرى 
واصبهان وشیراز وبخاری وجرجان(") وحلب ۰ 


(۱) كالسمانية ببخارى والزيارية بحرجان والحمدانية يحلب وما 
بين النهرين ٠‏ والغرنوية بافغانستان والهند ٠‏ 
(۳) کازدهار عصر الللوك الطوائف ف الاندلس - 
(۳) جرجان : مدينة عظيمة بين طبرستان وخراسان ٠‏ ياقوت : معجم 
البلدان ج۲ ص۹١١‏ ° 


وعلى الجملة › فقد كان هذا العصر حيا حافلا بالحركات العلمية 
فى شتى نواحى المعرفة » وامتاز بأنه احتشد فيه طائفة من العلمساء 
والفقهاء والادباء والشعراء ورجال اللغة والبيان قل أن يحتشدوا فى عصر 
واحد(*) ۰ 


وسوف نحاول القاء نظرات نجول بها ف شتى ميادين المعرفة ف 
هدا العصر لتنضح صورة هذه النهضة العلمية الشاملة ء 


أولكه : الشعر والشعراء ۳ 


كان الملوك البويهيون انفسهم شعراء يشتغلون بالكتب ويهتمون بهاء 
وينادمون الادباء والشعراء : فكان عضد الدولة نفسه شاعرا مبرزا حاز 
اعجاب الصاحب بن عباد » كما كان ذواقة للشعر يدل على ذلك قوله 
يمتدح إشعار الصاحب : « لا غرو اذا فاض بحر العلم على لسان الشعر 
أن ينتج مالا عيبن وقعت على مذله ولا أذن سمعت بشبهه » وقال فى قصيدة 
للصاحب كذلك : « لو اأستحق شعر أن يعبد لعذوبة مناهله ›» وجلالة 
قائله » لکانت قصیدته هی › الاه أئى اتخذتها عند امتناع ذلك قبله › 
اوجه اليه صلوات التعظبم » واهف علبها طوائف الأجلال والتكريم »(*) . 


والف آبو أاسحق الصابى کنایه لتا جى الذى یمتلیء باشار عصسد 
الدولة » ويقول النعالبى فيما حفل به هذا الكناب : « من اراد أن ينظر 
ف أخبار عضد الدولة »›» ويفف على محاسن آثاره » فليتامل الكتقاب 
من قد تسهل له حزونها › ولاینته متودها › واطاعته عیونها »(') .۰ 

وكان عضد الدولة يعقد المجالس التى يذشد فيها الشعراء قصائد من 
شعره ومن أشعار غيره » وئٿمٹل ف هذا المقام بقول عضد الدولة يعتذر 
الى أبى تغلب بن حمدان من اجابته الى معاودة بختيار عليه والتماسه 
کتاب الامان منه ۰ فال : 


)٤(‏ محمد عبد الغنى حسن : الشريف الرضى ص١١‏ ء 
)١(‏ الثعالبى : يتيمة الدهر ج۲ ص۷٠۲ ٠‏ 
)1( الثعالبي نفس المصدر ج۲ ص۷٣٠۲ ٠‏ 


م ۱۲۹ ~~ 


اأفاق حن وطئت خناقه یبغی الامان وکان يبغی صازما؛ 
فلاركبن عزيمة عضدية باحيد ندع الاتوف رواغما(") 

قال أبو الفدا : « وكان عضد الدولة محبا للعلوم وأهلها فقصده 
العلماء من كل بلد › وألفوا له الكتب منها الايصاح ف النحو والحجة فى 
القراءات والملكى فى الطب والناجى ف بارىخ الدنلم وعير دلك »(“) . 

ولیس أدل على نفدير عصد اندوله للسعر مں انه نمی اہ یکوں هو 
المصلوب بدلا من الوزیر ایں بقیه سقال یه قصبدة محمد ہیں عمران 
الانبارى التى يفول فيها : 

علو ف الحياة وف الممات لحق أنت احدى المعجرات 

كانك قائم فيهسسم خطيبا وكلهم غيام للصلاذر(“) 

رة حفل باط عد الذولة جسن يقصده من الشعرام » وكان هتن 
قصده المتنبى الذى قال : 

وقد رأيت الملوك قاطبة وسرت حتى رأيت مولاهار') 

وكدلك کان عر الدولة ابو مدصور نجحندار شساعر' ۰ وله أشسعار حسنة 
كثیرة › وکاں يتصل برجال العلم والادب('') ٠‏ 


وکان ناج الدولة أبٻو الحسين أحمد بن عصد الدولة شاعرا متميزا ٤‏ 


(۷) الثعالبی : يتيمه الدهر ج۲ ص۸٣۲ ٠‏ 

)۸( أبو الفدا : المختصر ج۲ ص۲۳١ ٠‏ 

(۹) ابن خلکان : وفبات الاعيان جه ص ¢ أيو المحاس : 

٠ ١۴١ 1۳۰١ النجوم الزاهرة ج٤ ص‎ 

وانظر : بدوى طبانة : الصالحب بن عباد . 

0 ۲۷٤ص الثعالبى يتمه الدهر‎ )٠١( 
الثعالبى يتيمة الدهر ح۲ ص۲۱۹ > بدوی طبانه . نفس المرجع‎ 
۰ ۲٤ص‎ 


e کڪ‎ 


وصفه الثعالبی بأنه : « آداب آل بويه وأشعرهم »("') »ء وقد ادت به 
حرفة الادب الى أن حبسه اخوه أبو الفوارس (") ٠‏ وكذلك كان غرهم 
من آل بویه ۰ 


ولاشك أن ملوكا هذا أدبهم › وتلك آثار شاعربتهم لجدير بالادب أن 
يزدهر ف دولتهم › وان بعز بنصرتهم › وان يطلب الزلفى به اليهم كل 
صأحب موهبة وفن › وهكذا كان('') . 


ولم يكن مر الشعر وقفا على الأمراء من آل بويه فقد كان كذلك 
وزراأؤهم وكان من آشهر هؤلاء الوزراء الشعراء الوزير المهلبى الذى كان 
« يترسل ترسلا مليحا › ويقول الشعر قولا لطيفا » يضرب بحسنه المثل»› 
وله يستحلى من العسل ؛يتغذى الروح ويجلب الروح »("“) . 


ف الداب والكتابة واليبراعة واالكفاية وجميع آدوات الرياسة(') » 


ومنهم ابو أحمد عبد الرحمن بن الفضل الشيرازى كاتب معز الدولة 
الذى كان « آخذ بطرق النظم والنثر »(") ء 


وکانت مجالس الشعر والأدب مشهورة لدى هؤلاء الوزراء فكان 
القاضى التنوحى من ندماء الوزير المهلبى وغيره من وزراء السراق 
يحيونه كرا ويتعصبون له ( وبعدونه ريحانة الأندماعء › وتاریح 
الا (١‏ وان فر فبا بے الر رین اال ج تر من 
الضخاب اون وترون ق كر ا تخا روف الاي جاك 
المجالس بقوله : « فاذا تكامل الأنس » وطاب المجلس » ولذ السماع » 


+ ۲۲۰١ الثعالبی : نفس المصدر ج۲ ص‎ )١۲۳( 

(۳ ) الثعالبى : نفس الممدر ج۲ ص٣٠۲۲ ٠‏ 

٠ محمد عبد الغئنى حسن : الشريف الرضی ص۳۸‎ )١۱٤( 
الثعالبى : ينيمة الدهر ج۲ ص٤۲۲ ء‎ )٠۵( 

٠ ۳٠١۳ص الثعالبى : تفس المصدر ح۲‎ )۹١( 

(۱۷) الثعالبى : تفس المصدر =۲ صس "۲٣‏ ۰ 

. ٣٣”٦ص الثعالبي : نفس المصدر ح۲‎ )١۸( 


~۳۲ 


وأخذ مهم الطرب مياخذه وحبوا ثوب الوقار-للعقار »() “'وكانت 
القصاتد ہیں الفافى السوحى والوربر المهلبى نحل“محل الرسسائل 
ديهم( ") ٠‏ وأشنه الفاضى الشوحى اسه ابو على المحس(") ٠.‏ 

وكان من أشهر شعراء هذا العصر الشاعر أو الحسن محمد بن 
عبد الله السلامى الذى وصف أنه « من أشعر اهل العراق قولا بالأطلاق› 
ونهادة بالاسنحقاق » › وقال الشعر وهو ابن عنر سنين واتصل بأمراء 
آل بويه ومدح ركن الدولة واعتبر أشهر من مدحه بقوله : 
ضربوا لك الآمثال ف أشعارهم لكننى بك أصرب الامشالا(") 


وفد 'ذكرةه اىن خلكان وقال عه : « وکان ع شعراء العراق » وبعد أن 
ذكر له شعرا هال . « وعلى الحمفيقة هدا الشعر هو السحر الحلال کا 
يقال 6( ") . 

ودحتم الكلام عن الآدب والادناء بعلمين س أعلامه هما ابو الفضل 
ان لد الان ل ارت أخد خن اكاد ق زناه حي في ااا 
الثاني وكان الصاجحب اہن عياد س يعض اتباعه › وقد فيل « بدئت 
الكتابة بعبد الحميد وختمت بابن العميد »(“") قال عنه الثعالبى : 
٠٠١ «‏ واحد العصر ف الكتابة وحميع إدوات الرياسة وآلات الوزارة,» 
والصارب ف الآداب بالسهم العائرة » والآخذ من العلوم بالأطراف القوية» 
ويوعى .الجاءحظ الأخير والاستاد والرئيس › يضرب به المثل ف البلاغةء 
ونان الفة ف رة اة اة د وها لخن ا فة 
الصاحب وقد سال عن بعداد عند متصرفه عنها « نعداد ق البلاد کالاستثاد 
ف العباد »(") . 


٠ التعالبى : نفس المصدر ج۲ ص۳۳۷‎ )٠۹( 

٠ء‎ ٣٤۲ ٣٤٣۱ص التعالبی : يتيمة الدھر ج۲‎ )۲١( 

. ٣٤٦ص ا عالبى : نفس المصدر ج۲‎ )۲١( 

(۲۲) التعالبى : ذف ںالمصدر ج۴٣‏ ص ٠ 4٤٠١۰‏ 

(۲۴۳) . انظر وفيات الأعیان :ج٤‏ ص۲٥‏ - ۵۳ ٠‏ 

)۴٤(‏ ابن خلکان : وفیات الاعباں ج۲ ص۱۰۵ ۱۶۷ › اہں العماد 
الحنبلى : شذراب الذهب ج۴ ص١۳٣‏ . 

)٠٠(‏ الثعالبى :'يتيمة الدهر حا ص1۵۹ » وانظر : مير ' الحصاره 
ال«سلامية جا ص۲۲" . 


(f 


وقد تشبه أبن العميد بالبرامكة ففتح بابه للعلماء والشعراء 
والكثتاب(") ٠‏ والصاحب ابن عباد الذى كان من أشهر من ظهر من 
الكتاب ف هذا العصر وکا مقصدا للشعراء وارباب البيان »› قال عذه 
صاحب اليتيمة : « هو صدر المشرى وناج المجد » وغرة الزمان › وينبوع 
المڊل والاحسان > ومن لا حرج ف مدحه بکل ما يمدح به مخلوق › 
ولولاه ما قامت للفضل فی دهرنا سوق » ثم قال مہینا کیف کان الصاحب 

قبلة الشعراء ولماذا : « وما كان نادرة عطارد فى البلاغة › وواسطة عقد 
الدهر ف السماحة › حلب اليه مں الآفاق واقاصی البلاد كل خطاب جزل 
وقول فصل »› وصارت حضرته مشرعا لروائع الكلام وبليغ الافهسام › 
وثمار الخواطر › ومجلسه مجمعا لصوب العقول وذوب العلوم ودرر 
القرائح › فبلغ من البلاغة ما يعد فى السحر ٠٠١‏ واحتف به من نجسوم 
الآأرض وأفراد العصر وأبناء الفضل وفرسان الشعر من يربى عددهم عن 
شعراع الرشيد »(") ٠‏ 


وبلغ من تقدير عضد الدولة للصأاحب عندما جاءه الصماحب ف 
نهاوند سنة ١۳۷ه‏ إن تلقاة بنفسه على بعد من البلد وعظمه هو وأصحابه› 
وكاثڻ أصحاب عضد الدولة يواصلونه ويغشونه ف مدة مقامه بينما لم يركب 
هو" الى أحد منهم(“) . 


وخلع عضد الدولة على الصاحب الخلع الجليلة وحمله على فرس 
iS‏ ذهب SOBEL‏ کاملا ق a e‏ وجا 


وصنذف الصاحب العديد من الكتب منها المحيط ف اللغة والكاق ق 


)۲١(‏ جمال سرور : الحضارة الاسلامية ص۹٠۲‏ ؛ 

(۲۷) الثعالبى : يتيمة الدهر ج٣‏ ص۹١۱ ٠‏ 

+ Xe ايو شجاع : ذیل تجارب الامم ص‎ (YA) 

)۲١(‏ الخركاه : جمع خركاوات » وهى كالبيت تصنع من الخشب على 
هيدة مخصبسسوصبة تحشی بالجوخ ونحوة ۰ البفلى : مصطإاحات 


Dozy : Suppl. L, P. 366 
- ١١ص ابو شجاع : المصدر السابق‎ )۳۰( 


~ FF 


الرسائل وكتاب الامامة الذى يتضمن فضائل على رخى الله عذه » وصحة 
امامة من تقدمه » وكتاب الوزارة(") . 
الكت ات : 

کاں فى كل جامع مكتبة حيت كان من عادة العلماء أن يوقفوا كتبهم 
على الجامع › ويقال أن « خزائن الکتب بمرو کانت تحوی كتب يزد جرد 
لآنه حملها البها وتركها »('") › فال ياقوت الحموى الذى زار مرو : 
« فارقتها وهيها عشر حرائن للوقف لم ار فى الدنيا متلها كذرة 
وجودة »)(") . 

وقد عمل القاضی اہن حبان(“") أحد الحفاظ الكبار المصسنفين 
المجتهدبن المتوفى سنة ١٤٠٠ه/٥۹1م‏ فى مديئة تبسابور دارا للعلم وخزادة 
كتب ومساكن للغرباء الذين يطلبون العلم › وأجرى لهم الارزاق › ولم 
تكن الكتب تعار خارج الخزانة(”) حرصا عليها ٠‏ كما أنشا ابو على بن 
سوار الكاتب أحد رجال .حاشية عضد الدولة المتوق سنة ۳۷۲٣ه/4۸۲م‏ 
دار كتب ف مدينة رام هرمز('") ودارا للعلم فى الكرح غربى بغداد › 
ونقل ليها كتبا كثيرة اشتراها وجمعها › وكان بها مائة نسخة من القرآن 
الكريم بأيدى احسن النساخ بالاضافة الى عشرة آلاف واربعماثة مجلد 
أخرى معظمها بخط إصحابها » أو من الكتب التى كان يملكها رجال 
مشهورون '» وجعل أمر رعايتها وحفظها الى رجلين من العلويين يعاونهما 
أسحد القضاة › وفتح مکتبه لجمیع الطلاب > وعين لهم ما يحتاجوته 
من 'الكتب وكذلك ما يحتاجونه من دهن اقمرجة(") > 


+ ۳۰١ أبو الفدا : المختصر ج۲ ص‎ )۳١( 

)۳٣(‏ الثعالبى : يتيمة الدهر جا ص۲۲۲٠‏ حاشية ٣‏ › ومرو هى مرو 
الشاهجان وهى مرو العظمى أشهر مدن خراسان وقصبتها . 
مجم البلدان .جه ص۴۳١١‏ وها بعدها . 

(۳۳) ياقوت ' معجم اليلدان جه ص٤١١ ٠‏ 

)۳٤(‏ محمد ہں حبان بن احمد بن جنان بن معاذ بن معبد آہو حاتم 
البستى ٠‏ ابن كثير ' النداية والنهاية ج۲۱ ص۹٥۴‏ ء 

(۳۵) متز : الحضارة الاسلامنة ج۷ ص۳۲۹ . 

(۳۹) رام هرمز : آی مقصود هرمز ننواحی خورستان ۰ ياقوت : 

جم البلدان ج٣‏ ص۷١ ٠‏ 
(۳۷) متز ؛ الحضارة الاسلامية حا ص۹٣۳‏ . 


~ AT 


واتخذ. للشرإيعن الرضى نقيب. العلويين والشاعر المشهور المتوف سنة 
۰7/ ۰10م دارا سماها دار العلم ٠‏ وفتهحها للطلبة الراعبين ف التعلم› 
وعين لهم جميع ما يحناجون اليه من دهن السراج »ء ولما علم بغيأاب 
خازن دار العلم فى أحد الايام وحاجة الطلاب الى دهن السراج آنثذ أمر 
بان يتخذدلخزاتة الدهن مفاتيح بعدد الطلىه ليستعملده كل س يحتاج 
اليه ادا لزم الأمر(*") ۰ 


وكدلك اشا الشريف امرتضى أحو النريف الرص در بلعم اسماھ 
دار العلم كذلك ووقف قرية من قراه للصرف على هده الدلر » وکائت 
دار العلم هذہ کبیرة الى درجة انها ضمت ثمانیں الف مجلد قدرت 
قیثها بثلائین أثف دينار(“) . 


واشار ابن سینا الی مکتہة نوح ہن منصور سلطاں نحاری والتی کانب 
تبحوي .حمل أربعمافة الف حمل(“) . 


ولا ینسی فی هذا المجال مکتبة سابور ہں اردشیر وریر بنی بویه ف 
الكرخ غربى بغداد › فقد وقف دارا للعلم ف سنة ١۳۸ه‏ »› وجعل يها 
كتبا كثبرة .جدا » وخصص لها الأوقاف للانفاى عليها » وقد ظلت هذه 
الدار سبعين سنة حتى احرقت عند محىء طعرلبك السلجوقى(١)‏ ؛ 
وكا عن توان ارات عا عبد اتان ,اضرق لزي الي نه 
0ھ( *( - 


الطب والاطباء 


حفل عصر البویھیین بالکثر من مشھوری الاطبہاء منھم۔ هلال ہں 


: متر. : الحضارة الاسلامية جا ص۳۲۹ ۰ محمد عند العنى حسں‎ (TA) 
٠ ٠۸ص الشريفي. الرضی‎ 

(۳۹) محمد عيد الغنى بحسن : الشربف الرصی ص۸١‏ 

. انور الجندى : أضواء على الفكر العربى الاسلامى‎ )4٠( 

. ٠۹ص ابن كثير : البدابة والنهاية ج۱۳‎ )4١( 

)4۲( جو رحی زبدان : شارعح. التمدں السلامى ح٣‏ سر ۴۳۳۷ . 


س ۳۵( س 


يوما. ف دلر أبى محمد الهلبى حتعدم ابو عبد الله ين الحجاج الشاعر 
الحرانى فاعطاه محسه غفقال : « قلت للك غلظ غذاك › وأظنك أسرفت 
فی دلك حتى أكلف مضيرة بلحم عجل › فقال : « كذاك وال كان » . 
وعجب هو والجماعة منه » ومد اليه أبو العباس المنجم يده فأخذ 
محسد » فقال : أنت يا سيدى أسرفت ف التبريد أيضاأً وأظنك قد اكلت 
احدى عشرة رمانة › فقال أبو العاس المنجم : هذه بتوءة ل« طب "(٠‏ *)» 
وكان هلال يعتنق دبن المحانئذ » وعرضن علبه الوزارة ليسلم فأبى('“) . 


- وف أيام المطيع وورارة معز الدولة احمد بن بويه اشتهر ثابت بن 
سئان بن قرة وبرع فى الطلب حى صار عالما بأصوله » وتولى أمر 
البيمارستان فى بغداد بعد ذلك(*“*) . 


ومن الأطباء المشھوریں ق هذا العصر كذلك ابن بطلان الطبیب 
النصرانى البغدادى الذى كان طبيبا محترفا يرتزق يصناعة الطب › 
والف فيه مؤلفات عشهورة('“) ٠‏ 


وبزیں هذا العصر اسن سینا الطبیب الفیلسوف الذی ولد ف بخاری 
سنة ۳۷۰ھ » وكان بارعا ق الطلب » وعالج توح بن متنصور ملك الدولة 
السامانية فأاجرى له العطاء() › وكان لهذا اللك مكتبة عظيمة 
فاستوعب ابن سينا كل ما فيها من الكتب قراءة ودراسة(““) ›» وتنقل 
ابن سينا ف البلدان وألف نآليف متئوعة أشهرها كتاب «القانون» الذى 
حوى أهم ما عرف من أصول الطب وخصائص العقاقير والتشريح وغيرها 
عند العرب (“), » قال الدكتور روبنسون : انه يحتوى على ما يزيد على 
مليون كلمة › وقد عالج القرحة الدرنية والقولنج الكبدى والكلوى والتهاب 
الرئة والجنب والتهاب الدماغ( °) › وقد برحم هذا الكتاب فى خمس 


۰ ۱۷٤ص اين العبرى : محنصر تاریح الدول‎ (ET) 

٠ ٠۷٤ص اہیں العبرى : بفس المصدر‎ )٤٤( 

0 ٠۱۷١ ابن آلعبرى»ء؛ نفس المصدر ص‎ )٥( 

)٤٩(‏ اس العبرى : نفس المصدر ص ٠۹۰‏ ء 

ر۷٤‏ اين كثير : البداية والنهاية ج۲٠‏ ص٣4 ٠‏ 

(۸) العدوی : نهر التاريخ السلامی ص٥۵٦۳ ٠‏ 

٠ ۲٦٣١ - ۳٦٥ص 'لعدوی : نفس المرجع‎ ) ٤۹ ( 

) 15 انور الحتدى ١‏ أضوأع على الفكر العریی الاسلامى ص۷ءَ ۰+ 


E E 


عشمة طبعذ الى اللائبنبة والعيريد والانجلنزبة(') ٠.‏ وك هدا مؤلك 
و كتل الحزع التاسع من موسوعة الرازى أساس المحاض ات التي آالقيت 
فی جامعات اوریا حنی لفرں لسادس علر لیلاد 


وکان البویھیوں یھتموں بامر الطب ویسب الہیمارسناں العصدی 
ببعداد الى عضد الدولة بن نويه » وعد كلد أموالا عظيمة حتى قيل ' 
3 ولیس ق الدنبا مثل نرنیبه ْ وفرع ھں بساثه ق مسلك ٦۸‏ ٢ھے‏ > وأعد 
اليه من الادوية والاشربة والعقاقير شيئا كثبرا »("*) ؛ وظل المارستان 
ق دمشق ف أواسط القرن السادس الهجرى › ثم بنى صلاح الدين ألايوبى 
المارستان العتيق ف القاهرة وغيره . 


الفسلك والتنجيسم : 

وف میدان العلك والتنجیم اشتھر عبد الرحس ہں عمرو بن سھل 
ايو الحسين الصوق الرارى ٠‏ وله مؤلفات كثيرة منها كتاب الصور 
السمائية وكاب مطارح الشعاعات وقد نوف فى ئة ١۳۷ھ‏ عن خمس 
وثمانین عاما(“) ۰ 


ومن المنجمين عبد الله بن الحسن أبو القاسم المعروف بغلام زحل»ء 
وكان “من ١افاضل‏ الحساب”والمنجمين ›» وكاتت له يد طولنى ف هذا 
الشأآن (” ) > وأحمد ابن محمد الصاغاتى أبو حامد الذى كان ذا باع 
كبيرة -ق؛+ الهندسة' وعلم الهيئة » وكان يحكم الكلات الرصدية فى بخداد 
عاية--الاخكام. ٠‏ ولما' بنى شرف الدولة بيت الرصد فى طرف بستان دار 
المملكة » وتقدم برصد الكواكب السبعة واعتمد ف ذلك على الكوهى › 


(۵۱) انور الجندى : نفس المرجع ص۷٤‏ ۰ 
(or)‏ فتحية النبراوى ۳ تاریخ النظم والحصارة الاسلامية ص۱۷۲ › 
هل ه تاریح الحضارة س٣۲‏ ° 
(۵۳) ابن خلكان :۔وفیات الأاعيان ج٤‏ ص٤۵‏ - ۵٠١‏ » ابن كثر : 
البداية والنهاية بج۱۲ ص۲۹۹ - 
)٤‏ ابن العبرى : مختصر تاريخ الدول ص٤۱۷۶‏ - ٠۷۵‏ . 
) .ابن العيبرى : مجتصر تاریځ الدول س٣۷١۱‏ . 


- ۳۷ 


ورصد وكتب مختصرين بصورة المرصد › وكتب خطه بتصحبح نزول 
الشمس ف برجين ('') ؛ وكان ويجن كذلك ذا باع كبير ف المعرفة بالهندسة 
وعلم الهيئة وكان رصده لحلول الشمس برجى السرطان والميزان سنة 
۹م"( °۰ 


وكان لبو الريحان البيرولى 0١0٤:ه/۸٤١٠م‏ ذا مهارة فائقة ف علم 
الفلك ولم يكن له نظير ف زمانه() › ألف القانون المسعودى ف انهيثه 
والنجوم لانه أهداه الى السلطان الغرنوى مسعود بن محمود »ء آورد 
فيه كل المعلومات الخاصة بالفلك › ويحتوى الكتاب على اثئين وأربعين 
ومائة باب("') ؛ وله كتاب « الاثار الباقية عن القرون الخالية » وهو 
دراسة ف تقاويم الشعوب القديمة » وبحث ف غير هذا الكتاب من مؤلغاته 
نظرية دوران الارض حول محورها » ووصل الى تحديد دفيق لخطوط 
الطول والعرض( '') ؛ وله كتاب « تحفيق ماللهند من مقولة » › وف 
وف النيرولى يفول سحو « أعظم عقلية عرفها التاريخ والغربيون 
مدينون له بمعلوماتهم ع الهند ومائرها ف العلوم » وصاغ نظرية دوران 
الأرض حول محورها وحول الشمس »(") . 


الفلسفة والمنطق : 


من فلاسفة هذا العصر على ين العباس المجوسی صاحب كتاب 
«الملكى» وقد الف لعضد الدولة هذا. الكتاي الجليل الذى لزم الناس 
درسه حتی ظهر كتاب «القانون» لابن سينا « غمالوا اليه وتركوا الملكي 
بعض الترك »("') ١‏ قال ابن العبرى : « والملكى ف العمل أبلغ والقانون 


٠ ١۷٦٣ص ابن العبرى : نفس المصدر‎ )۵0١( 

(۵۷) ابن العبرى : نفس المصدر ص١۷١‏ . 

(۵۸) اين العبرى : نفس المصدر ص ٠۷١‏ . 

)۵۹( العدوی : نهر التاریح الاسلامی ص۳۹۷ »› ماجد : تاريح الحضارة 
الاسلامیة ص۲۲۹ ° 

٠ "٦۷ص العدوى : نهر التاريخ الاسلامی‎ )1٠( 

)1١(‏ انور الجندى : أضواء على الفكر العريى الاسلامى ص1٤‏ نهر 
التاریخ الاسلامی ص۸٦۳ ٠‏ 

)٦۳(‏ اىن العبرى : مختصر تاريخ الدول ص١۱۷١‏ ء 


ق العلم ثبت «)( وأبو الفرج عيد أ لته ين الطيب آلذی اظلع ”على ' 
كتب الأوائل وآقاويلهم » وعنى بشروح الكتب العدبمة ق المنطق وانواع 
الحكمة من تالف أرسطوطاليس ( و دسط القول ف الہ روح نسطا سافبا 
قصد يىك أالذ لتعليم وا 5 لتفهيم (*') ۰ 


ومن ابرز فلاسفة هذا العصر الشيخ الرئيس ابن سينا الدى امحتل 
مركز المعلم الثالث بعد ارسطو القارابى » والف ابن سبتا كرا من الكتب 
ف فلسفة أرسطو وأفلاطون والأفلاطونية الحديثة ي نسبة الى افلوطين _ 
تدل طلى مدى براعته فى صناجة الفلسفة وعلى مدى تطوزها على 
يديه(") ؛ وخالف اين سينا ارنطو وافلاطون وغبرهما من فلاسفة 
اليونان ق كثير من النظريات والكراءءولم٠بتقيد‏ بها وهو بذلك صاحب 
تفكير. حر مستقل .يعرض الراء على المنطق والعقل ويحكم فيها يخبراته 
وهو القائل :+ « حسبنا ما كتب من شروح لذاهب القدماء >»٠‏ وقد.آن 
لا أن نضصع خلسقة .خاصة ينا »(') > وأهم مصنفاته القلسفية . : الشفاء 
الذى. استوعب فيه علوم-القلسفة › يليه كتاب «النجاة» الذى هوءمحتصر 
الشقاء » والاشارات »› وتسع رسائل قى الحكمة(") ›ءوالقصيدة العينية 
المشهورة فى الروح(") وغير ذلك . 


کما ظهر ق حوالی مننصف القرں الراسع الهحرى حماعد '۔خواں 
الصفا ' وهى جماعة فلسفية سريةا لها ميول باطذية سباسدة ٠‏ حرسصوا 
على نشرها بین كل من يتوسمون هيه الحير س كل العلاد ›» ويرغجونه 
ق الانضمام اليهم »> وان اهتمامهم بنصب هلی الشاب على آساس 
انهم اقرب الى الاستجابة لدعونهم من الشيوح( ٣٠"‏ 


وقد وضع أعضاء هذه الحماعه اتننن و حمسن رسالد نعنبر حللاحه 


. ٣۷۱ص ابن العبری : نف ںالمصدر‎ )٦۳( 

. ٠١۹۰١ اين العبرى : نفس المضصدر ص‎ )1٤( 

٠` ۲٠١٣ص ماأجد : الحضارة السلامية‎ )1٥( 

. أضواء على الفكر العربى الاسلامى‎ )1٦( 

(1۷) ابن كثير : البداية والئهاية ج٠١‏ ص۳٤‏ + م حد 'الحضارة 
الانتلامية ` س۷٠۲٠‏ : 

(۸) العدوی : نهر التاریخ الاسلامی ص٥٦۳ ۳٠٣١‏ . 

. ٠٠١ جمال سرور : الحضارة الاسلامية ص‎ )٦۹( 


سہ ۱۳۹ س 


إبجاث الفلاسفة المسلمين بعد اطلاعهم على آراء اليونان والقرس والهئود› 
وتعديلها على ما بقتضيه الاسلام ء وقد تاشر بكتابات هذه الجمناعة 
انو العلاء المعرى وأبو حيان التوحيدى وآبو جامد الغزالى » وغيرهم 
مس مفكرى القرنين الرابع والحامس( ') . 


علسم اللغة والنحو : 


ومن أشهر العلماء فى هذا ا ابو على الفارس الذى ولد بمدينة 
اول اد وکن ي SA AS SS‏ 
فارس. واتصل ۔بعضد الدولة وعلت مكانته لديه حتى قال عضد الدولة : 
« اتا غلام انو لوح القفسوى. فق النذحو » ؛ وقد وضع له کتاب الايةاح 
والتكملة فى النحو » وقال فيه ابن خلكان.: « وبالجملة فهو أشهر من 
أن يذكر فضله؛ ويعدد »("") ء ومس مؤلفاته كتأاب «التذكرة» ؛ وك 
(« المقصور والممدود » وكتاب « الحجة والقراءات » وكتاب «الاغفال» 
هيما أغقله الرجاجى › وغبرها('") 


ومن علماء هدا العصر أبو سعيد السراف النحوى › وله شرح کتاب 
سيبوية › و النحاة ء وكان إبو سعيد عالما باللغة والنحو وكان 
اعلم التاس بنحو البصريين › وقد قرا اللخة على ابن دريد والنحو على 
ابن السراج و المرربان(") . 


ومنهم إبو الحس النحوى المعروف بالرمانى الذى روى عن ابن دريد 
واف دند طول ى الخو وة وكن ت الزمان فب ال 
أو “نسب الى قصر الرمان بواسط(“")'» ومن 3 النحاد وأهل اللغة 
انو“ الفتح عثمان نن حتى الموضلنن النحوى صاحب المؤلفات الشهيرة 
و النحو واللعة »١‏ وكان حى عدا روميا ٠‏ ومن أشهر علماء اللعَة 


- rea 


) ¥( العدوى : نهر التاريح الا سلامى ص٣٦۳‏ ۰ 

۷١ (‏ ) اس خلکان : وفتنات الآعیاں ج۲ ص۸۲ ء ابن كثير : البداية 
والنهاية ج۱ ص٣٠۳ ٠‏ 

( 4۷۲۳ ایں کٹثیر : نفس المصدر ج١١‏ ص٤۲۹‏ ۰ 

( ۷۳ ای كثير : البداية والنهاية ج۱ ص٤۲۹‏ .. 

۲۷4۱ ن کثير نفس المصدر ج ص٤٠"‏ . 


- 1+ 


أبو الحسين أحمد بن فارس الرازی .ساحبه.المجمل ق اللفة > وله 
رسائل حبان أخذ عته البديح صاحب المفامات » .ومنهم بحيع الزمان 
الهمذانى صاحب الرسائل الرائعة والمقامات المائقة('") . 


وغیر ھؤلاء فی شتی میاديں المعرفة »> وندكر فى هدا المجال أن 
هذا البحث اعتمد فى معظمه على مؤرخين كبيرين عاشا ف هذا العصم, 
وعاصرا أحداثه وهما مسكويه المنوف سنة ١۲٠٤ه‏ والذى تناول ف كتابه 
تجارب الأمم الرائع الفنرة التاريخية التالبة لا ارخه الطبرى واهتم 
بتأاريح الفترة المنكرة من تاريخ حكم النوبهيين وحتى سنة ۹۸٠٣هي‏ » أصا 
ثانى هذين المؤرخين فهو أبو شجاع ظهير الدين محسد بن الحسين: 
الروذداوری وتکابه ذيل. تجارب الآمم الفتزة من سنة ۹٣۳ھ‏ الی ۳۸۹ه؛؟ 
وكائت افادتنا مما أورداه على درجة عالية من الاهمية ويكفى ف النهاية 
أن تلقى نذنظرة على من توق ف حهد الخلبفة القادر ناله فقط ۲ ٣۸٢‏ 
۲ _ ١۰۳م‏ ) لنتبين .كيف زخر هذا العهد بالاعلام ف كان لوان 
المعرفة والتقافة » قال السيوطى : « وممن مات ف أيامه من الأعلام : 
يو أمحمد العسكرى الأديب ( والرمانی النحوى › وأبو الحسن ال)مأامر جى 
شيح الشافعية › وأبو عبيد الث المرزبانى والصاحب اہں ‏ عہاد ‏ وھو 
مؤرخ مؤيد الدولة » وهو أول من سمی بالصاحب e‏ الورراء › 
واكارقفنى الكافظ امور © وان اهن واو نكر اقول اناه 
الشافعنة ويوسف بن السيرافى ٠٠١‏ واب أبى زبد المالكى شيح المالكية › 
وأبو بكر المكى صاحب « قوت القلوب » ء وابن بطة الحنبلى واب 
سمعون الواعظ والخطابى والحاتمى اللغوى, ٠٠١‏ وزاهر المرضى شيخ 
الشافعية » وان غلبون المقرىء › ٠٠٠١‏ وابن جنى والجوهرى صاحب 
«الصحاح» » وابن فارس صاحجب «المجمل» ء٠٠‏ وبديع الزمان أول من 
عمل المقامات ٠٠١‏ وأنو حيان التوحبدى › والوأواء الشاعر › والهروى 
صاحب («الغريبين» ء وأبو الفتح البستى الشاعر ›» ٠٠٠‏ والصيمرى شيخ 
الشافعية » والحاكم صاحب «المستدرك»»› والشيخ أبو حامد الاسفرايينى » 
وابن فورك › والشريف الرضى وأبو بكر الرازى صاحب «اكلقاب» ... 


)۷۵( ابن کثار : نفس المصدر دا١‏ ص ٣٤١‏ › أبو أأمدا : المختصر 
ج۲ ص۱۳۵ ۰ 


احا ب 


وخلائق آخرون »("") »› بل ويضم اليهم السيوطى الخليفة القادر بالة 
تسه « قاأئه کان من أعلامهسم تفقه وص نف «)"( ۽ وعد الشيح 
تقى الدين بن الصلاح الخليفة القادر من الفقهاء الشافعية(*") . 


والحق »۽ آڻ هذا العصر أكثر من أن يستقمى فيه أسماء علمائه 
وأديائه وهو من هذه الناحية على عکس وضعه السیاسی کان عصر ازدهار 
فل أن يوجد له نظير . 


+ 4١١ السيوطى : تاريح الخلفاء ص6١4 ب‎ )۷٦( 
٠ السيوطى : نفس المصدر ص۷اء؛‎ )۷۷( 


المصادر 9 الر اجع 


- O 


اول : المصادر : 


١‏ ۔ یں لاتیر ۱١‏ بت ۱۳۳۸/۵۹۳۰م ) عیی یں 'حمد س کرہ 
نکامل ی الناریح بے ھل“ بیووده >+ - 


٠‏ . لاصصحرى ر( النصف الآاول من القزق "رابع الهحرى ١‏ و سحو 
المسالك والعالك ٠‏ نحعفبق : الدکتور محمد حدر عند ' ل 
٠‏ الحثتى * الفاهرة هھ /۹1 ام ° 


۳ ہیں بطوطفذ ( الفری لتامں ښجحرن محمد س عند الله ہس محمد 
آپي بر هيم للو نو نحي 
رحلۀ نر صو صه ص اروب 


۽ ب الثعالبى (۱۵۳۹ بز منصو عی, بل سس مجمد یس سماعيلل 
التعالنی نورق 
پیمه 'لدھر و محا س هل العمر . نحقيق محمد 
ملین الدہ عبد اللحمبد › طء القاهرة ۱۴۷۵ھ/4۱۹۵1. 


ك س حوقل . اہو القاسم یں حوفل انصببی 
صورة الارض ٤‏ ا تروت 4 


. س جیار ١‏ ت ٤۱ھ‏ ۷١١۱م‏ ) انو الحس محمد س حمد ٠‏ 
رحله یں حدر حدق ندکدور ح س نصار 


۷ یس حلدوں ۸ه عید حمر سر عحمہ 
مقدمة أبن خلدون ٠‏ لاء دار الشعب › القاهره ٠‏ 


٠ ۸‏ ایں حلکان ( .ت ١‏ ۲۷/۵1۸م ),سمیں. دیپ بو العباس اأحمد ہں 
ر هيم بن آبی بكر الشافعى 
وفيات الآاعيان ۽ طبه بارول 


۹ الدهنى ( <IPER/AY!‏ ألحافظ شمش الدين 
ولل الاشلام » تحنو هدنه حه د سوب ومحمد مصطقی . 
القاهرة ۹۷٤‏ ه 


عص س للاجوزی “ 
اة الزمان طء حيدر اباد ٠‏ 


1۹ 


۳ 


£ 


- 


۹“ 


1۷ 


ھا 


۱4 


مب ۱٤‏ س 


ت وى ١‏ خلال ان : 
تاريخ الخلفاء > ط٠‏ القاهرة - 
أبو شجاع ( 4۸۸د/۹0١٠م‏ ) محمد بن الحسين بن غبد الله بن 


ابراأهيم الوزير ظهير الدين الروذرأورى . 
ذیل تجارب الآمم . 


الشهرستانى : ابو محمد محمد بن عبد الكريم الشهرستانى . 
الملل والنحل » طء بيروت . 


ت الطبری ( ت ۳۱۰هھ/۸۲۲م ) آبو جعفر محمد ین جریر ۰ 


تاریح الرسل والملوك ْ تحفسق : أبو الفضل ابراهیم ¢ 
الطإبعة الرابعة ۹4م . 

- ابن الطقطقى : محمد بن على بن طباطبا . 
الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الاسلامية » طء بيروت 
AA AM °‏ . 

- ابن العبری (ت۸۵٦ه)‏ غريغوريوس الملطى ٠‏ 
تاریخ مختصر الدول ۾ له یروت ۰ 


العصامی ء٠‏ 
سمط النجوم العوالى ف انباء الأوائل والثوالى ؛ مخطوط 
رقم ۲۵٠۳‏ تاريخ بدار الكتب المصرية . 

- على بن طاهر ( أبو الحسن ) (۲۳٦“ه)‏ ء. 
رقم ۰ تاریخ e‏ 

اين العمأد الحثبلى (۸۹١٠ف)‏ عبد الحى بن أحمد . 
شذرات الذهب ف اخبار من دهب › طء بیروت ۱۳۹۹د/ 
۹مم ۰ 

الفارقی ؛ احمد بن يوسف بن على الأزرق الفارقى › تحقيق : 
الدكتور بدوى عبد اللطيف عوض ؛» طء بيروت ٤۱۹۷م‏ . 


٤۷ 


۹ ۔ ابو الفدا ( ۲٣۳٣۵۷ھ/۱۳۳۲م‏ ) عماد الدیں اسماعیل ہں محمد ہن 
ق امروف بان الفا ضاخ جاه 
المختصر فى "حدر البشر ؛ طء بيروت . 
ب تقویم البلدان › طء باریس ۱۸4۰م ٠‏ 


۲٣‏ - ایں کثیر ( ٤۱۳۷۳/۵۷۷م‏ ) الحافظ عماد الدين أبو الغدا اسماعيل 
القرشثی . 


الىداية والنهاية ؛ الف هرة ۱۳۵۱ھ/۹۳۳١۱م‏ ء 


. مجهول‎ ٣۴ 
العیوں والحدائق ق أخبار الحفائق » طء ابریل 4۹ مء‎ 


4 د أبو المحاسن ( ٤۸۷ه/⁄۱41۹م‏ ) جمال الدين يوسف بن تعحرى بردى ء 
النجوم الزاهرة ف ملوك مصر والقاهرة ؛ القاهرة : التآليف 
والترجمة والنشر . 


۵ د المسعودى (ت١٦:٤۴ه)‏ أبو الحس على بن الحمسين بن على 
المسعودى . 
AAV‏ ° 


. مسکویه : ابو على أحمد‎ ۲٦ 
تحص ارب الهم ۲ طه ۲ 1۹17م ¢ اعتنی بشسحة‎ 


ولص جيجه :؟ ەف آمدروز a‏ 


۷ الماوردی (ت ۰٥۵٤ه)‏ على بن حبيب البصرى البغدادى ٠‏ 
الاحكام السلطانيه والولايات الدينية» ط٠‏ 4١4٠د/‏ 
47۴۳م ° 
ب قوانين الوزارة »›» تحقيق : الدكتور فؤاد عبد المنعم 
الحمد » الدکتور محمد سلیمان داأود ۰ 


۲۸ (۸4۵ه) تقى الدين أحمد ين على . 
E‏ لعرفة دول الملوك »› التاليف والترجمة 
والنشر ٠‏ 


ب اتعاظ الحنفا ف اخيار الاثمه 
تحقيق : الدكتور محمد حلمى أحمد . 


۹ ب ابن *میسر (1۸۷ه۵) أبو عبد الله محمد بن على 
أحبار مطعر › انحر ء ' الثائی “ فطل ٠‏ هدر ی ما سيه ) 
القاهزة ٩۱۹۱م‏ ء 


٠١‏ بے النویری : هاب الدیں أحمد ہیں عبد الو هص ب ندویری 
'تھایة الارب وقتوں 'الادب » ۰1£ ۵۱1/٤۱۹۸م“‏ + 


. هبة الله الشيرارى‎ - ۴١ 
مذكرات داعى دعاه الدوله الهاطميه ›» تحهديى : الدكتور‎ 


عارف تامر 4 باروت € e AIAAPF/ZAIE£°‏ 


۲ ۔ الھمڈایی : محمد ہیں عند 'لملك 
تكملة «تأويح الطبرى ( ٠‏ ف الجمرء الحادی عشر میں 
تهجسوعة؛ باربيخ الطبربى ) ١٠اصدلر‏ دار المعارف بمصر . 


ابن الوردى : الشيخ زين الدين بن عمر . 
سد “نتمة المختصر ق اخنار الضثر ٤‏ القاهر هة /*A\ TOA‏ 
7م ۰ 
به س فر ید العجائیی و-خريدة -المخرائب. »> طه ٣۱۲۷ھ‏ ء۰ 


۳۴۳ 


٤‏ ۔ ياقوت : ( ٦۵۹۲ھ/۱۲۲۹م‏ ) شھاب الدیں ابو عبد الته الحموی 


الرومى ٠.‏ 
ا المشتر لف و ضعا والمختد صاقعا › ط٠‏ جو تسجں IAALمp'‏ 


ب معجم البلدان ”ء ط۰ اروت .۰ 


س 2۹ ت 


انيا : المراجسع : 


راهيم أححمد العدوى (الدكتور) 
بخركاف «النسل خت القو فة الغريوة ااك ةة 
"العدد ۵ م ۰ 


١‏ س حمد برهبه لسرنف (الدكور) بالاشنراك مع الدكتور حسن 
مود > 
العالم الاسلامى ف العصر الععاتى ؛» القاهرة » ط٠‏ أولى 
aI AIA ۳0۸‏ 


Fate ۳‏ آذور الجحندى ۰ 
أضواء علی الفكر العرجى والسلامى > العده جي إ١‏ المكقية 
الثقافية qT E a» bw‏ ١ا‏ 4 


.۰ س بډدوی طباه‎ ٤ 
٠ الصالحت این عاد ء .لسلة اعلام العرب‎ 


۵ النقلى ( محمد قتدبل ) ۰ 
النعربف تمصطلحاب صبح الأغثى › القاهرة ٤۱۹۸م ٠‏ 


۰ ہہ حسں ابراهیم حس  (الدکنوړ)‎ ٦ 
س ناربح الاسلام السياسى والدينسى والاجتماعى‎ ١ 
"م۱۹١۲ 'والثقافى › الفاهرة‎ 
٠ م١۹۲۳ الفاطميون فى مصر »› المطيعة الأميرية»‎ - + 
النظم الاستميه. ( بالاشترإك مع الدكتور على‎ - ٣ 
۰ تراھیم حسں ) ط اولی ۵۱۳۵۸ھ/۱۹۳۹م‎ 


۷ - الجړیوطلی ( ,عل حبښتې ) الدجور . 


ر يبح الامم الاأسلامنه ل الدولة .العداسية ( “ الطبعة 


ه١‎ ة٠١0⁄/ط١۳١٣‎ ۶١ دمسة‎ 


حه ١إ‏ ت 


٠ عبد المنعم ماجد (الدكتورا‎ - ٩ 
. ج تاریح الحصارة الاسلامية فى العصور الوسطى ۽ ط۴‎ 
° a4\(YT الفاهرة‎ 
. 1۹۷۷ ب - ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها › القاهرة‎ 
) على اہرآهيم حسن (الدكتور‎ 1 ٠ 
٠ ت التاريح ال«سلاصی العام »۽ يدون تاریخ‎ 
ب - النظم الاسلامية ( بالاشتراك مع الدكتور حسن‎ 
۰ ) ابراهيم حسن‎ 
٠ عصام الدين عبد الرءوف (الدكتور)‎ - 1١ 
. الدولة الاسلامية المستقلة فی الشرق › ہدوں تاريخ‎ 
. فتحية النبراوى (الدكتورة)‎ - ١ 
٠ م۱۹۸١ تاريح النظم والحضارة الاسلامية ›» طء ثانية‎ 
تاريخ الحضارة الاسلامية فى الشرق ( من عهد نفوذ‎ 1 
الأتراك الى منتصف القرن الحامس الهجرى ) ؛‎ 
٠ م۱١۹٦10/ه١۱۳۸4 القاهرة‎ 
ب - سياسة القاطميين الخارجية »> القاهرة › الطبعة‎ 
٠ الرابعة ۱۹۷۳/۵۱۳۹۳م‎ 
e ح . النفوذ القاطمى فی بلاد الشام والجزيرة 4 القاهرة‎ 


. محمد علمى أحمد (الدكتور)‎ - ٤ 
° §YAZAITIA o الخلافة والدولة ف العصر العباسى‎ 


۵ - محمود شاکر . 
التاريخ الاسلامى } الدولة العباسية ( 6 باروت 6 الطبعة 
الآولی ١۵۱:۰۱ھ/۱۹۸۵م ٠‏ 


۰. ) هل ( ی‎ - ۱١ 
الحضارة العربية ء ترجمة د/ابرأهيم ألحمد العدوى ؛‎ 
0 دار الهلال‎ 


ب ۱0 ت 


N ¥‏ وفادم محمد على (المدكتور ) e‏ 
1 س الزواج السياسى ف عيد الدولة العبامية ۹۸۹١م ٠‏ 
ب س الخلافة الحباسية فى العصر الترکی الول ۱۹۸4م ء 
ج صفحات من تاريخ العباسيين ۹م > 


» سە 0 س 


المراجع الاجنبية 
AMIR AIL, (‘SAYED )‏ — 1 


A Short History~of Thd .Saraceneg. 
( London 1981 ) 


2 — ARNOLD ( T) 
The Caliphate. ( Oxford 1924 ) 
3 —— BROKLMAN ( CARL ) 


History of Islamic People 
London ( 1959 ) 


4 — BROWNE ( EDWARD ) 
Aliterary History of Persia 


5 — Dozy; Supplément aux Dictionnaires 


Arabes 2. ed. Lyden 1881 
6 — ENCY - DE UISL 


71 — ENCY CLOPEDIA OF ISLAM LYDEN 
8 — HASSAN IBRAHIM, 
A History and Islamic Culture 


( Wilhout Date ) 


9 — LE STRANGE, LANDS OF THE EATERN CALIPHAT 
( Cambridge 1930 ) 
10 — SHAABAN ( H. A ). 
Islamic History Vol 2 ( Combridge 1986 ) 
11 — SAUNDERS, J. J. 


History of Mediera!l [slam 
( London 1972 ) 


فب رس المحتويات 


كش اف الموصوعات 
الموضوع 
ہيین يدي الكتاب 
انفصسل الول 
بنو بويه سن بلاد الديلم الى العراق 


بداية البويهيين 
تطور قوة البويهيين 
الاستيلاء على الاهواز 
أحوال العراق لدى دخول البويهيين 


الفصل الثاني 


سيطرة بنى بويه على الخلفاء العبأسيين, 
عهد الجليفة المستکفی ( ٣٣4‏ ٣١۴د‏ ) 
عهد انظليغة المطیع ( ۴٣۳ - ۳٣۶‏ ) 
عهد الخليفة الطائعم ( ۳٣۳‏ ١۴۸ھ‏ ) 
عهد الخليفة القادر ( ٣۴۸١‏ ۲٣۲٤ھ‏ ) 
عهد الخليغة القائم ( ٤٣١‏ ب 4۷٤د‏ ) 
السيادة الدينية والسياسية لبنى بويه 


القصل التالتة 


محاولة السيطرة الذهبية على الدولة 
نشاة البويھييں الشيعية 
محاولة نقل الخلافة الى الفاطميين 
أحبام المتاسات الديئتية الشيعية 
الصمات المسلحة بي السذة والشيعة 
الفتن بين السنة والتيعة نمد معر الدولة 
تد خل الخلرغة 
البويهيوت والفاطميون والقادر 


الصفحة 


n‏ + س 


الخصسل الرابع 
« امسيطرة على الوزارة ف العهد البويييى » ۸۱ د ۰٣۳‏ 
استخدام وزیرین A4‏ 
ورر ء لنویهیین ۸1 
نهايات الورراع ۹۹ 
القمتل اض امغاش“ 
« بلاد الخلافة مسرح للآحداث "لدامبة T4 — 1۳ ١‏ 
تلور ال“ّحدات بعد وفاة در الدولة ف و جوک 
ركن الدولة ا 
الخلافات البويهبة تعد وفاة ركن الدولة 1۰ 
ال الأولى 
المرحلة المثانية 4 
المرحلة .المثالثة ا 
اللاف الرحيم ونهاية الدوله ۲۲۳ 
الفصسلي السادس 
جور ر چو ریه 
« الحياة العلمية ف عصر بنى يويه. » ۵ س اا 
الشعر والشعراء 1۴۸ 
المكتات a:‏ 


الطب وال طباء YT‏ 


الموضوع 


افا = وال َه 
علم اللغة والنحو 
المصادر والمراجع 
المحتويات 


الب فحة 
۳¥ 
۱۳4 
ÛY ~~ \‏ 
10 — 10¥ 


تسم بحمسد اله 


To: www.al-mostafa. com 


